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إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت في 3 قضايا تتعلق بإضرام النار داخل أملاك غابية بينها قضية الأحراش المحاذية بينها قضية الأحراش المحاذية 
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الحرائق مستمرة وإجلاء ساكنة الحرائق مستمرة وإجلاء ساكنة 
أربع قرى و رفع حالة طوارئ أربع قرى و رفع حالة طوارئ 

الدولة ملتزمة بالتكفل بالمتضررين من الحرائق 

وإحصاء الخسائر وتعويض المواطنين
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3  مدربين إسبان على رادار المنتخب الوطني الجزائري
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بينهم عائلة كاملة.. 

نتائج التحقيقات ستسمح بتحديد طبيعة هذه الحرائق والأسباب التي أدت إلى اندلاعها
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القيمة السوقية للاعب "الخضر" لا تتجاوز 7 ملايين يورو

بحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية

إخماد 142 حريقا 
من أصل 195 خلال 

24 ساعة

فرق الخلايا الجوارية 
للتضامن مجندة عبر 
كافة الولايات التي 

مستها الحرائق للتكفل 
بالمتضررين

جيجل          جيجل          
إخماد حريقي أولاد عسكر وأولاد إخماد حريقي أولاد عسكر وأولاد 

يحي خدروش و تسجيل خسائريحي خدروش و تسجيل خسائر
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السـيد  الجمهوريـة,  رئيـس  هنـأ 
عبـد المجيـد تبون, يـوم الأربعاء, 
بـة المدرسـة الوطنيـة متعـددة  طل
التقنيـات بالحراش على تتويجهم 
بجائـزة أفضل فريق مشـارك, لأول 
الهندسـية  المنافسـة  ـي  ف مـرة, 
 Formula Student« الدولية
UK 2026« بالمملكـة المتحـدة.
عبـر  الجمهوريـة,  رئيـس  وكتـب 
مواقـع  علـى  الخـاص  حسـابه 
التواصـل الاجتماعي : »من إنجاز 
ـا  بتن بطل نفتخـر  إنجـاز...  إلـى 

متعـددة  الوطنيـة  المدرسـة  مـن 
لافتكاكهـم  بالجزائـر  تقنيـات  ال
 Allan Staniforth جائـزة 
 Best Newcomer Award
مـرة  مشـارك لأول  فريـق  كأفضـل 
يـة  الدول الهندسـية  المنافسـة  فـي 
 Formula Student UK
بحلبـة  أقيمـت  التـي   ,  2026
بالمملكـة  العريقـة  سيلفرسـتون 
جامعـات  بمشـاركة  المتحـدة, 

عديـدة«. يـة  دول
                                       ق ـ و

رئيس الجمهورية يهنئ طلبة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات على تتويجهم 
في المنافسة الهندية الدولية

للأرصـاد  ـي  الوطن الديـوان  حـذر 
نشـريات  مـن  عـدد  ـي  ف الجويـة، 
موجـة  مـن  الأربعـاء،  يـوم  خاصـة، 
حـر تمـس عـددا مـن ولايـات الوطـن، 
مـع تسـجيل درجات حـرارة قصوى قد 
49 درجـة مئويـة  تتجـاوز  أو  تصـل 

المناطـق. بعـض  ـي  ف
ثانـي  ال المسـتوى  مـن  نشـرية  ووفـق 
يـدة،  ل ب ال ولايـات  فـإن  )برتقالـي( 
المسـيلة،  البويـرة،  فـة،  الجل المديـة، 
ـة،  ل مي سـطيف،  بوعريريـج،  بـرج 
قالمـة،  أهـراس،  سـوق  قسـنطينة، 
وتبسـة،  البواقـي  أم  اتنـة،  ب خنشـلة، 
قصـوى  حـرارة  درجـات  ستشـهد 
درجـة،  و45   44 بيـن  مـا  تتـراوح 
درجـة  و47   46 إلـى  ـا  ي محل وتصـل 
تـداء مـن هـذا إلـى  بالمسـيلة، وذلـك اب

المقبـل. السـبت 
كمـا سـتعرف ولايـات عيـن تموشـنت، 
الجزائـر  بـازة،  ي ت مسـتغانم،  وهـران، 
العاصمـة وبومـرداس، درجـات حرارة 
قصـوى تتـراوح بيـن 39 و41 درجـة، 
المناطق الجنوبيـة للولايات،  خاصـة ب
يـوم  إلـى  الأربعـاء  مـن  تـداء  اب وذلـك 

الجمعـة.
درجـات  تسـجيل  النشـرية  وتتوقـع 
درجـة   49 تتجـاوز  أو  ـغ  ل ب ت حـرارة 
بولايـات بسـكرة، أولاد جلال، المغيـر، 
فتـرة  ـة، خلال ال ـوادي وورڤل تڤـرت، ال

إلـى  الاربعاءالأربعـاء  مـن  الممتـدة 
لسـبت. ا

الشـرقية،  ية  السـاحل الولايـات  وفـي 
وهـي بجايـة، جيجـل، سـكيكدة، عنابة 
الحـرارة  درجـات  تتـراوح  والطـارف، 
درجـة،  و44   40 بيـن  مـا  القصـوى 
درجـة  و46   45 إلـى  ـا  ي محل وتصـل 
هـذا  مـن  تـداء  اب الولايـات  بجنـوب 
المقبـل. السـبت  غايـة  إلـى  الأربعـاء 
ولايـات  الحـر  موجـة  تمـس  كمـا 
سـعيدة،  بلعبـاس،  سـيدي  تلمسـان، 
تيسمسـيلت،  تيـارت،  معسـكر، 
الدفلـى  عيـن  الشـلف،  يـزان،  غل
درجـات  تتـراوح  حيـث  وزو،  وتيـزي 
و45   44 بيـن  القصـوى  الحـرارة 
ـا إلـى 46 و47  ي درجـة، وتصـل محل
والشـلف  يـزان  غل مـن  بـكل  درجـة 
تـداء مـن هـذا  وعيـن الدفلـى، وذلـك اب

الجمعـة يـوم  غايـة  إلـى  الأربعـاء 
                                       ق ـ م

تواصل موجة الحر إلى غاية السبت

إخماد 142 حريقا من أصل 195 خلال الـ24 ساعة الأخيرة
تمكنـت وحـدات المدنيـة، خلال 24 سـاعة، مـن إخمـاد 142 حريقـا مـن 
ـم تسـجيلها عبـر عـدة ولايات مـن الوطن، حسـبما أفادت به،  أصـل 195 ت

يـوم الأربعـاء، حصيلـة للمديريـة العامـة للحمايـة المدنية.
النسـبة لوضعيـة حـوادث حرائـق الغابـات,  وأوضـح ذات المصـدر أنـه وب
 24 خلال  النخيـل  وواحـات  الزراعيـة  المحاصيـل  الأحـراش,  الأدغـال, 
السـاعة الأخيـرة وإلـى غايـة السـاعة 07سـا00د مـن صبـاح الأربعـاء, فإن 

ـم إخمـاد 142 منهـا«. ـا, ت ق ـغ 195 حري ل »العـدد الإجمالـي للحرائـق ب
ابـة )03(, سـوق  53 حريقـا عبـر ولايـات عن يـات إخمـاد  وتتواصـل عمل
أهـراس )03(, سـكيكدة )18(, قالمـة )03(, البويـرة )01(, المديـة )02(, 
ـة )01(, الطـارف )07(, جيجـل )04(, قسـنطينة )01(,  ل معسـكر )2(, مي

بجايـة )05(, تلمسـان )01(, سـعيدة )01( وتيميمـون )01(«.
                                                                                ق ـ م

صورة اليوم 

رجال الحماية المدنية.. مواجهة في قلب اللهب

حرائق الغابات بسرايدي في عنابة.. اجلاء احترازي للمواطنين القاطنين بالمنطقة

باشـرت مصالـح الحمايـة المدنية تنفيذ 
المواطنيـن  لإجلاء  احترازيـة  يـات  عمل
بولايـة  سـرايدي  بمنطقـة  القاطنيـن 
ـي  ـى إثـر حرائـق الغابـات الت عنابـة عل

بلديـة. ال هـذه  تشـهدها 
للحمايـة  العامـة  المديريـة  وأكـدت 
تجنيـد  ـى  عل لهـا  بيـان  ـي  ف المدنيـة 
البشـرية  الإمكانيـات  كافـة  وتسـخير 

ـي الوضـع  والماديـة مـن أجـل التحكـم ف
وممتلكاتهـم. المواطنيـن  وحمايـة 

إثـر حرائـق  ”علـى  بيـان  ال فـي  جـاء  و   
سـرايدي  بلديـة  تشـهدها  تـي  ال الغابـات 
تـي سـاهمت الظـروف  ابـة, وال بولايـة عن
فـي  ـة  ل المتمث ائية,  ن ث الاسـت الجويـة 
الحـرارة  لدرجـات  قياسـي  ال الارتفـاع 
وهبـوب رياح قوية, في سـرعة انتشـارها 

وتسـخير  تجنيـد  ـم  ت رقعتهـا,  واتسـاع 
والماديـة  البشـرية  الإمكانيـات  كافـة 
تنسـيق  ال ب المدنيـة,  للحمايـة  تابعـة  ال
يـة,  المحل السـلطات  مـع  المحكـم 
الوطنـي  الجيـش  وحـدات  وبمشـاركة 
الأمنيـة,  الأسلاك  ومختلـف  الشـعبي 
وحمايـة  الوضـع  فـي  التحكـم  أجـل  مـن 

وممتلكاتهـم”. المواطنيـن 
المصالـح  باشـرت  الإطـار,  هـذا  وفـي 
احترازيـة  يـات  عمل نفيـذ  ت المختصـة 
القاطنيـن  المواطنيـن  وإخلاء  لإجلاء 
المناطـق المهـددة, إلـى جانـب تحويـل  ب
مرضى المؤسسـة الاستشـفائية بسـرايدي 
إلـى آماكـن آمنـة, فـي ظـروف تنظيميـة 
محكمـة ووفـق مخطـط اسـتباقي يهـدف 
إلـى ضمـان سلامة الأشـخاص وتوفيـر 
يـان. ب ال يوضـح  لهـم,  اللازمـة  الرعايـة 

يـات مكافحة الحرائق   كمـا تتواصـل عمل
التدخـل  خلال  مـن  انقطـاع,  دون 
المكثـف لفـرق الإطفـاء البريـة, مدعومة 
بالوسـائل الجويـة, مع تعزيـز التدخلات 
يـة  ات ي العمل الإمكانيـات  بمختلـف 

المتاحـة, بهـدف محاصـرة ألسـنة اللهب 
الأرواح  وحمايـة  انتشـارها  مـن  والحـد 
يـة, يفيـد ذات  ثـروة الغاب لـكات وال والممت

لمصـدر. ا
وتؤكـد المديرية العامـة للحماية المدنية 
أن ”جميـع الأجهـزة المجنـدة تعمـل فـي 
ميدانيـة  متابعـة  وتحـت  ـام  ت تنسـيق 
يـم اللحظـي لتطورات  ي تق مسـتمرة, مـع ال
تـي  ال الإجـراءات  كل  واتخـاذ  الوضـع 
بمـا يضمـن  التدخـل,  تقتضيهـا طبيعـة 

والاسـتجابة”. يـة  الفعال درجـات  أعلـى 
للحمايـة  العامـة  المديريـة  وتهيـب 
التحلـي  المواطنيـن  بجميـع  المدنيـة 
الصـارم  تـزام  والال واليقظـة,  الهـدوء  ب
وعـدم  العموميـة,  السـلطات  بتوجيهـات 
أو  المتضـررة  المناطـق  ـى  إل التوجـه 
حفاظًـا  الحرائـق,  مواقـع  مـن  الاقتـراب 
علـى  الاعتمـاد  مـع  سلامتهم,  علـى 
وحيـد  كمصـدر  الرسـمية  انـات  ي ب ال
وراء  الانسـياق  وتجنـب  لمعلومـات  ل
الموثوقـة. غيـر  والأخبـار  الإشـاعات 
                                           ق ـ م

للحـج  ـي  الوطن الديـوان  أعلـن 
والعمـرة، يـوم الأربعـاء عـن القائمـة 
السـياحة والأسـفار  لـوكالات  يـة  الأول
الحـج  يـة  عمل لتنظيـم  المؤهلـة 
ـي  والت م   2027 ه/   1448 لموسـم 
بـه  أفـاد  حسـبما  وكالـة,   53 تضـم 

للديـوان. بيـان 
»بمقتضـى  أنـه  المصـدر  وأوضـح 
ـم: 156 المـؤرخ فـي: 28  المقـرر رق
ــ 13  ـ محـرم عـام 1448هــ موافـق ل
عـن  الصـادر   ,2026 سـنة  يـة  ل جوي
لديـوان الوطنـي للحـج  المديـر العـام ل
لجنـة  تشـكيل  والمتضمـن  والعمـرة 
السـياحة  وكالات  وترتيـب  تقـاء  ان
للمشـاركة  المترشـحة  والأسـفار 
لموسـم  الحـج  يـة  عمل تنظيـم  فـي 
علـى  نـاء  وب 1448هــ/2027م, 
فـة  المكل اللجنـة  عمـل  محضـر 
السـياحة  وكالات  وترتيـب  تقـاء  ان ب

للمشـاركة  المترشـحة  والأسـفار 
لموسـم  الحـج  يـة  عمل تنظيـم  فـي 
 15 فـي  المـؤرخ  1448هــ/2027,  
يـة 2026, فـإن الديـوان الوطني  ل جوي
قائمـة  ال عـن  يعلـن  والعمـرة  للحـج 
والأسـفار  السـياحة  ـوكالات  ل يـة  الأول
تـي تضـم  يـة وال تنظيـم العمل ـة ل المؤهل

وكالـة«.  53
»يمكـن  أنـه  ـى  إل يـان  ب ال وأشـار 
لوكالات السـياحة والأسـفار المشـاركة 
يـة تقديـم طعـن كتابـي فـي  فـي العمل
إلـى   23 يـوم:   مـن  تـداء  اب ائـج  ت ن ال
السـاعة  علـى  2026م,  يـة  ل جوي  25
مغلـق  ظـرف  فـي  موجـه   ,12:00
نيـة والأوقـاف  إلـى وزيـر الشـؤون الدي
ويـودع لـدى مصالـح الديـوان الوطنـي 
للحـج والعمـرة )مديريـة نشـاط الحـج 
قبـة( فـي الآجـال المحـددة أعلاه«. - ال
                                       ق ـ و

الإعلان عن القائمة الأولية لوكالات 
السياحة المؤهلة للمشاركة في تنظيم 

موسم حج 2027

السـابق  الرئيـس  ـر  بلات سـيب  وجـه 
»فيفـا«  القـدم  لكـرة  ـي  الدول للاتحـاد 
سـار  ـي  الت للطريقـة  حـادة  انتقـادات 
بهـا مونديـال 2026 مؤكـدا أن البطولة 
بسـبب  مصداقيتهـا  مـن  جـزءا  فقـدت 

الكـرة. ـى  عل السياسـة  تأثيـر 
ا  ي ان إسـب منتخـب  بـأن  اعترافـه  ورغـم 
المسـتحق« بعـد تتويجـه  كان »البطـل 
لقـب علـى حسـاب الأرجنتيـن، أعرب  ال ب
خـارج  الأحـداث  لأن  أسـفه  عـن  بلاتـر 
قـدم نفسـها،  الملعـب طغـت علـى كـرة ال

وكتـب عبـر حسـابه:
ـم  »انتهـت أطـول نسـخة مـن كأس العال
مـع تتويـج البطـل المناسـب، لكـن فـي 
فقـدت  نهايـة  ال صافـرة  إلـى  الطريـق 

يتهـا«. مصداق البطولـة 
وأضـاف المسـؤول السويسـري السـابق: 
»لا ينبغي السـماح للسياسـة بأن تحجب 
يسـتعيد  لكـي  الوقـت  حـان  لعبـة.  ال
والاتحـادات  واللاعبـون  المشـجعون 
إلـى  ويعيدوهـا  قـدم  ال كـرة  الوطنيـة 

جديـدة«. ـادة  ي ق تحـت  جذورهـا 

بعـد  بلاتـر  تصريحـات  وجـاءت 
نقاشـات  ال مـن  العديـد  شـهد  مونديـال 
والجـدل حـول قضايا خـارج المسـتطيل 
انضباطيـة  قـرارات  مـن  الأخضـر، 
بتداخـل  اتهامـات  إلـى  وتنظيميـة 
كـرة  شـؤون  مـع  السياسـية  المصالـح 

. م قـد ل ا
مباشـر،  غيـر  بشـكل  بلاتـر،  دعـا  كمـا 
قـدم  ال كـرة  ـادة  ي ق فـي  تغييـر  إلـى 
يفتـه  لخل جديـد  تقـاد  ان فـي  العالميـة، 
ـو،  تين إنفان انـي  جي يفـا«  »ف رأس  علـى 
وسـط جـدل متزايـد حـول علاقـة الاتحاد 

بالسياسـة. الدولـي 
                                    وكالات

رغم تتويج إسبانيا.. بلاتر يفتح النار 
على كأس العالم 2026
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الداخليــة  وزيــر  أشــرف   n
والنقــل،  المحليــة  والجماعــات 
يــوم  ســعيود،  الســعيد  الســيد 
الأربعاء، بمقــر المديرية العامة 
للأمــن الوطنــي، علــى مراســم 
إحيــاء الذكرى الـ 64 لتأســيس 
بحضــور  الجزائريــة  الشــرطة 
المديــر العــام للأمــن الوطنــي، 
الســيد علــي بداوي، إلــى جانب 
إطارات ســامية من جهاز الأمن 

الوطني.
 واســتهلت المراسم بوضع إكليل 
مــن الزهــور والوقــوف دقيقــة 
صمــت أمــام النصب التــذكاري 
»جداريــة الوفــاء«, ترحما على 

أرواح شــهداء الواجــب الوطني 
قبل أن يقوم الوزير بزيارة فضاء 
العرض المقام بالمناســبة, والذي 
يوثق لمختلف المراحل التاريخية 
التي شــهدها جهاز الأمن الوطني 

ويبرز مسار تطوره وعصرنته.
كمــا تم, بالمناســبة, اســتعراض 
والوســائل  التجهيــزات  أبــرز 
أداء  فــي  المعتمــدة  الحديثــة 
المهــام وكــذا مختلــف المصالح 
والتخصصــات الشــرطية, ليقوم 
بعدها الســيد سعيود بالتوقيع على 
الســجل الذهبي للمديريــة العامة 

للأمن الوطني.
                                ق ـ و

سعيود يشرف على مراسم إحياء الذكرى الـ 64 
لتأسيس الشرطة الجزائرية

n اســتقبل المدير العام للأمن 
الوطنــي, علــي بــداوي, يــوم 
الأربعــاء بالجزائــر العاصمــة, 
وفــدا رفيــع المســتوى, بقيادة 
المديــر العــام للأمــن العمومي 
بيزانــي,  فيتوريــو  الإيطالــي, 
حســبما أورده بيــان للمديريــة 

العامة للأمن الوطني.
وأوضح ذات المصدر أن الســيد 
بــداوي أجــرى بمقــر المديرية 
العامــة للأمن الوطني, محادثات 
ثنائيــة مــع نظيــره الإيطالــي, 
لتشــمل وفدي  توســعت بعدهــا 
شــرطة البلدين, حيث تم خلالها 
بحث ســبل تعزيز وترقية آليات 

التعاون الشرطي المشترك.
الطرفــان  أشــاد  وبالمناســبة, 
الشــرطي  التعــاون  بمســتوى 
المشترك والتنسيق العملياتي بين 
ونظيرتها  الجزائريــة  الشــرطة 
الإيطاليــة, لاســيما فــي مجــال 

مكافحــة الجريمــة المنظمة عبر 
الوطنية, الهجرة غير الشــرعية 
والجرائــم الســيبيرانية, في ظل 
التحديات الأمنية المشــتركة بين 
البلدين, إلى جانب تعزيز برنامج 

التكوين والتدريب المشترك.
وعلــى هامش المحادثــات, وقع 
المديــر العــام للأمــن الوطنــي 
علــى  الإيطالــي  ونظيــره 
بروتوكــول تعــاون تقنــي بيــن 
شرطة البلدين, يرمي إلى تعزيز 
والعملياتيــة  الميدانيــة  الآليــات 
لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى 

أشكالها.
العــام  المديــر  يعــد  للإشــارة, 
للأمن العمومي الإيطالي والوفد 
المرافــق له, ضيوف الشــرف, 
بمناســبة إحيــاء الذكــرى الـ64 
لتأسيس الشرطة الجزائرية, وفقا 

لما أفاد به البيان. 
                                ق ـ و

المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الإيطالي

توقيع بروتوكول تعاون بين شرطة الجزائرية والإيطالية 
في مكافحة الجريمة المنظمة

وزارة التربية.. إجراءات حركة نقل الأساتذة والموظفين خارج إدارتهم وزارة التربية.. إجراءات حركة نقل الأساتذة والموظفين خارج إدارتهم 
المستخدمة تتم حصريا عبر النظام المعلوماتيالمستخدمة تتم حصريا عبر النظام المعلوماتي

ــي  ــة، ف ــة الوطني ــادت وزارة التربي n أف
بيــان لهــا يــوم الأربعــاء، بأنــه يتعيــن علــى 
الأســاتذة وموظفــي إدارة مؤسســات التربيــة 
خــارج  النقــل  فــي  الراغبيــن  والتعليــم 
الدراســية  للســنة  المســتخدمة  إدارتهــم 
النقــل  طلبــات  إيــداع   ،2027-2026
حصريــا عبــر النظــام المعلوماتــي لقطــاع 

الوطنيــة. التربيــة 
:«تعلــم وزارة  المصــدر  ذات  فــي  وجــاء 
التربيــة الوطنيــة الأســاتذة المرســمين فــي 
)الابتدائــي,  الثلاثــة  التعليميــة  المســتويات 

إدارة  وموظفــي  والثانــوي(  المتوســط 
مؤسســات التربيــة والتعليــم المتواجديــن فــي 
وضعيــة القيــام بالخدمــة, والراغبيــن فــي 
النقــل خــارج إدارتهــم المســتخدمة )الدخــول 
والخــروج الولائــي( بعنــوان الســنة الدراســية 
المناصــب  حــدود  وفــي    ,2027-2026
ــه  ــة, أن ــات المطلوب ــة الشــاغرة بالولاي المالي
يتعيــن عليهــم إيــداع طلبــات النقــل حصريــا 
عبــر النظــام المعلوماتــي لقطــاع التربيــة 

الوطنيــة«.
مــن  للأســاتذة  بالنســبة  العمليــة  وتتــم 

ــاء  ــر فض ــل عب ــات النق ــداع طلب ــال »إي خ
ــاع  ــي لقط ــام المعلومات ــن النظ ــتاذ ضم الأس
ــوم  ــن الي ــداء م ــك ابت ــة, وذل ــة الوطني التربي
ــة  ــى غاي ــى الســاعة 15:00 إل الأربعــاء عل
يــوم الســبت 01 أوت 2026 , منتصــف 
https://ostad. الرابــط   عبــر  الليــل, 

.«  education.dz
وتمــت الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن 
ــدود المناصــب  ــي ح ــم ف ــل » تت ــة النق عملي
ــادة«. ــة والم ــب الرتب ــاغرة حس ــة الش المالي
مؤسســات  إدارة  لموظفــي  بالنســبة  أمــا 

التربيــة والتعليــم, )مديــر المدرســة الابتدائية, 
مديــر المتوســطة و مديــر الثانويــة(, فــإن 
»تــودع  البيــان--  النقل--يضيــف  طلبــات 
عبــر حســاباتهم علــى الأرضيــة الرقميــة 
لــوزارة التربيــة الوطنيــة,  وذلــك ابتــداء 
ــاعة 15:00  ــى الس ــاء ,عل ــوم الأربع ــن ي م
إلــى غايــة يــوم الســبت 01 أوت 2026 
تتــم  أن  علــى   )00:00( الليــل  منتصــف 
ــة  ــي حــدود المناصــب المالي ــل ف ــة النق عملي

المطلوبــة.«. بالولايــات  الشــاغرة 
                                            ق ـ و

رئيس الجمهورية يكرم الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريارئيس الجمهورية يكرم الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا
n أشــرف رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد 
المجيــد تبــون, يــوم الأربعــاء بقصــر الشــعب 
تكريــم  مراســم  علــى  العاصمــة,  بالجزائــر 
المتوســط  التعليــم  شــهادتي  فــي  الناجحيــن 

.)2026 )دورة  والبكالوريــا 
كبــار  بحضــور  التكريــم  مراســم  وجــرت   

الدولــة. فــي  المســؤولين 

رئيس الجمهورية يوقع مرسوما رئاسيا للعفو 
عن المحبوسين الناجحين في شهادتي الباك و 
البيام والمتحصلين على شهادات نجاح في أحد 

أنماط التكوين

مــن جهــة أخــرى، وقــع رئيــس الجمهوريــة, 
مرســوما رئاســيا يقضــي بالعفــو عــن المحبوســين 
المتوســط  التعليــم  شــهادتي  فــي  الناجحيــن 
والبكالوريــا وكــذا المتحصليــن علــى شــهادات 
المهنــي  التكويــن  أنمــاط  أحــد  فــي  النجــاح 
الدراســية  الســنة  خــال  المختلفــة  والحرفــي 
الأربعــاء,  بــه,  أفــاد  حســبما   ,2026-2025

الجمهوريــة. لرئاســة  بيــان 
                                               ق ـ و

بينها قضية الأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينةبينها قضية الأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة

إيداع إيداع 44 أشخاص الحبس المؤقت في  أشخاص الحبس المؤقت في 33 قضايا تتعلق بإضرام النار داخل أملاك غابية قضايا تتعلق بإضرام النار داخل أملاك غابية
n أصــدر قاضــي التحقيــق لــدى القطــب 
الإرهــاب  لمكافحــة  الوطنــي  الجزائــي 
والجريمــة المنظمــة عبــر الوطــن بمحكمــة 
ــوم  ــة(، ي ــر العاصم ــد )الجزائ ســيدي امحم
الأربعــاء، أمــرا بإيــداع أربعــة أشــخاص 
الحبــس المؤقــت بعــد قيامهــم بإضــرام النــار 
داخــل الأمــاك الغابيــة, حســبما أورده بيــان 

ــة. ــدى ذات المحكم ــة ل ــة الجمهوري لنياب
وجــاء فــي البيــان أنــه »عمــا بأحــكام المــادة 
19 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، تعلــم 
نيابــة الجمهوريــة لــدى القطــب الجزائــي 
والجريمــة  الإرهــاب  لمكافحــة  الوطنــي 
المنظمــة عبــر الوطنيــة بمحكمــة ســيدي 
محمــد الــرأي العــام, أنــه فــي إطــار مكافحــة 
الجرائــم الإرهابيــة والتخريبيــة والجرائــم 
خلفيــة  وعلــى  الوطنيــة,  عبــر  المنظمــة 
بعــض  شــهدتها  التــي  الغابــات  حرائــق 
الأســبوع  نهايــة  منــذ  الوطــن  ولايــات 

الماضــي مــن الشــهر الجــاري, عالجــت ذات 
الجهــة القضائيــة 3 قضايــا تتعلــق بجماعــات 
إجراميــة تقــوم بإضــرام النــار فــي الأمــاك 

الغابيــة«.
وتتعلــق القضيــة الأولــى »بجماعــة إجراميــة 
قامــت بإضــرام النــار, عمــدا, فــي الأحــراش 
المحاذيــة لحــي الصنوبــر بقســنطينة ويتعلــق 
الأمــر بــكل مــن المدعــو بــن فوغــال صابــر 
أيــوب والمدعــو فوايزيــة عبــد الرحمــان, 
حيــث تــم اســترجاع مقطــع فيديــو يوثــق 
ــان بإضــرام  ــا يقوم ــن الشــخصين وهم هاذي

ــار بمــكان نشــوب الحريــق«. الن
أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق, مثلمــا أضــاف 
نفــس المصــدر, بـــ »قيــام المدعــو لمويســي 
الأحــراش  فــي  النــار  بإضــرام  فــاروق 
الصومــام  بطريــق  والأشــجار  النباتيــة 
مقطــع  اســترجاع  تــم  حيــث  بقســنطينة, 
ــخص بإضــرام  ــذا الش ــام ه ــق قي ــو يوث فيدي

النــار بمــكان نشــوب الحريــق«. 
»توقيــف  بـــ  الثالثــة  القضيــة  وتتعلــق 
المدعــو بــن خليفــة ســيف الديــن, متلبســا 
وهــو يقــوم بإضــرام النــار فــي كومتيــن 
مــن الأســاك النحاســية بمحــاذاة الجــدار 
بيــن  الرابــط  الســيار  للطريــق  الإســمنتي 
ولايتــي قســنطينة وعنابــة, بالمــكان المســمى 
رمضــان  المالــك  عبــد  بــن  تحصيــص 
إلــى إتــاف 2  قســنطينة, وهــو مــا أدى 
ــار مــن الأشــجار الواقعــة كلهــا ضمــن  هكت

الغابــي«. المحيــط 
المنجــز  الابتدائــي  التحقيــق  إثــر  وعلــى 
ــة  ــن ولاي ــة بأم ــة الجنائي ــرف الفرق ــن ط م
والتحــري  البحــث  ومصلحــة  قســنطينة 
للــدرك الوطنــي بقســنطينة, »تــم توقيــف 
أربعــة  وهــم  الإجراميــة  الشــبكة  أفــراد 
توصــل  حيــث  فيهــم,  مشــتبه  أشــخاص 
داخــل  النــار  بإضــرام  لقيامهــم  التحقيــق 

ــدر. ــس المص ــع نف ــة«, يتاب ــاك الغابي الأم
لـــ  الموافــق  اليــوم,  و«بتاريــخ 
22/07/2026 , وبعــد تقديــم المشــتبه فيهم 
ــا, تمــت متابعتهــم بموجــب إجــراءات  أمامن
ــام  ــة القي ــل جناي ــن أج ــي م ــق القضائ التحقي
ــاة  ــض حي ــتهدف تعري ــة تس ــال تخريبي بأفع
للخطــر  وممتلكاتهــم  وأمنهــم  الأشــخاص 
ــة  ــدام( وجناي ــا للإع ــل عقوبته ــي تص )والت
وضــع النــار عمــدا فــي الأمــاك الغابيــة 
والمعاقــب  المنصــوص  الأفعــال  للدولــة, 
ــرر 1  ــرر , 87 مك ــواد 87 مك ــا بالم عليه
ــون  ــن القان ــات و138 م ــون العقوب ــن قان م
الغابيــة«. والثــروات  بالغابــات  المتعلــق 

ــد اســتجواب  ــه و«بع ــى أن ــان إل وأشــار البي
المتهميــن مــن طــرف الســيد قاضــي, أصــدر 
ــس  ــن الحب ــع ره ــر بالوض ــم أوام ــي حقه ف

ــت«. المؤق
                                            ق ـ و

فيما تم إحباط إدخال أكثر من قنطار من الكيف المغربي وضبط كمية كبيرة من المهلوساتفيما تم إحباط إدخال أكثر من قنطار من الكيف المغربي وضبط كمية كبيرة من المهلوسات

إرهابي يسلم نفسه وتوقيف إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 44 عناصر دعم عناصر دعم

n ســلم إرهابــي نفســه للســلطات العســكرية 
ببــرج باجــي مختــار, فيمــا أوقفــت مفــارز 
للجيــش الوطنــي الشــعبي 4 عناصــر دعــم 
للجماعــات الإرهابيــة فــي عمليــات متفرقــة 

عبــر التــراب الوطنــي.
وجــاء ذلــك خــال الفتــرة الممتــدة مــن 15 إلــى 
21 جويليــة الجــاري, حســب مــا أوردتــه يــوم 
الأربعــاء, حصيلــة عملياتيــة للجيــش الوطنــي 

الشــعبي.
ســياق  “فــي  انــه  المصــدر  ذات  وأوضــح   
مكافحــة  فــي  المبذولــة  المتواصلــة  الجهــود 
الإرهــاب ومحاربــة الجريمــة المنظمــة بــكل 
للجيــش  ومفــارز  وحــدات  نفــذت  أشــكالها, 
ــن  ــدة م ــرة الممت ــال الفت ــعبي, خ ــي الش الوطن
ــات  ــد العملي ــة 2026, عدي ــى 21 جويلي 15إل
تعكــس  نوعيــة  نتائــج  عــن  أســفرت  التــي 
ــة واليقظــة والاســتعداد  ــة العالي مــدى الاحترافي
ــا المســلحة, فــي كامــل التــراب  الدائميــن لقواتن

الوطنــي”.
 ففــي إطــار مكافحــة الإرهــاب وبفضــل جهــود 
“ســلم  الشــعبي,  الوطنــي  الجيــش  وحــدات 
الإرهابــي المســمى ع.ع المكنــى أحمــد , نفســه 

ــار ــي مخت ــرج باج ــكرية بب ــلطات العس للس
وبحوزتــه  السادســة,  العســكرية  بالناحيــة   
مســدس رشــاش مــن نــوع كلاشــينكوف وكميــة 
ــرة وأغــراض أخــرى, فيمــا أوقفــت  مــن الذخي

مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي )4( عناصــر 
دعــم للجماعــات الإرهابيــة, خــال عمليــات 

ــي”. ــراب الوطن ــر الت ــة عب متفرق
المنظمــة  الجريمــة  محاربــة  إطــار  وفــي 
إلــى  الهادفــة  الحثيثــة  للجهــود  ومواصلــة 
ــا,  ــدرات ببلادن ــار بالمخ ــة الاتج ــدي لآف التص
الوطنــي  للجيــش  مشــتركة  مفــارز  “أوقفــت 
مصالــح  مختلــف  مــع  بالتنســيق  الشــعبي, 
وأحبطــت  مخــدرات  تاجــر   )28( الأمــن, 
محــاولات إدخــال )1( قنطــار و)1( كيلوغــرام 
مــع  الحــدود  عبــر  المعالــج,  الكيــف  مــن 

المغــرب, فيمــا تــم ضبــط
ــن  ــادة الكوكايي ــن م ــرام م  )134,13( كيلوغ
وذلــك  مهلــوس,  قــرص  و)1.098.445( 
خــال عمليــات عبــر النواحــي العســكرية”.

ــار  ــي مخت ــرج باج ــت وب ــن تمنراس ــكل م  وب
ــارز  ــت مف ــزي, “أوقف ــت وإلي ــزام وجان وإن ق
شــخصا   )737( الشــعبي  الوطنــي  للجيــش 

مولــد  و)329(  مركبــة   )11( وحجــزت 
كهربائــي و)76( مطرقــة ضغــط, بالإضافــة 
إلــى كميــات مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة 
التنقيــب  فــي عمليــات  تســتعمل  وتجهيــزات 
غيــر المشــروع عــن الذهــب, فــي حيــن تــم 
توقيــف )7( أشــخاص آخريــن وضبــط )7( 
مسدســات رشاشــة ومســدس )1( آلــي وبندقيتــي 
)2( صيــد و)23.230( لتــر مــن الوقــود و)8( 
أطنــان مــن المــواد الغذائيــة الموجهــة للتهريــب, 

ــة”. ــات متفرق ــال عملي ــذا خ وه
ــط حــراس الســواحل  ــة أخــرى, “أحب ــن جه  م
بســواحلنا  شــرعية  غيــر  هجــرة  محــاولات 
الوطنيــة وأنقــذوا )618( شــخصا كانــوا علــى 
متــن قــوارب تقليديــة الصنــع, فيمــا تــم توقيــف 
ــيات  ــن جنس ــرعي م ــر ش ــر غي )322( مهاج
ــذات  ــا ل ــي”, وفق ــراب الوطن ــر الت ــة عب مختلف

ــدر. المص
                                           ق ـ و



عين على الحدثعين على الحدث الخميس 23  جويلية  2026 م4
الموافق لـ 09 صفر 1448 هـ

والجماعات  الداخلية  وزير  أكد    n
صباح  سعيود  السعيد  نقل  وال المحلية 
»الدولة  أن  بعنابة  الأربعاء  يوم 
المواطنين  جانب  إلى  بالوقوف  ملتزمة 
حرائق  من  المتضررين  والمواطنات 
من  ولايات  عدة  شهدتها  التي  الغابات 
الوطن خلال الأيام الأخيرة«, مشددا على 
تقديم كل  أن »السلطات العمومية مجندة ل

أشكال الدعم والمرافقة للمتضررين«.
مرفوقا  كان  الذي  سعيود  السيد  وأوضح 
بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا 
الصحة  ووزير  مولوجي  صورية  المرأة 
ووزير  مسعودان  آيت  الصديق  محمد 
للشباب  الأعلى  بالمجلس  مكلف  الشباب 
مصطفى حيداوي والمدير العام للحماية 
ووالي  بوغلاف  بوعلام  العقيد  المدنية 
»رئيس  أن  لعموري  الكريم  عبد  عنابة 
تبون  المجيد  عبد  السيد  الجمهورية 
بالمواطنين  لتكفل  ل كبيرة  أهمية  يولي 
تكون  أن  على  ويحرص  المتضررين 
مثل  في  جانبهم  إلى  حاضرة  الدولة 
أن  إلى  »مشيرا  والمحن  الظروف  هذه 
ستواصل  الدولة  مؤسسات  »مختلف 
مرافقة  أجل  من  إمكاناتها  تجنيد 

المتضررين والتخفيف من معاناتهم«.
مدى  على  وقوفه  لدى  الوزير  وأبرز 
التكفل بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم من 
بلدية سرايدي نحو مستشفى الاستعجالات 
أن  البوني,  بلدية  ب الجراحية  الطبية 
على  يقتصر  لا  بالمتضررين  »التكفل 
أيضا  يشمل  بل  فحسب  المادي  الجانب 
تجنيد  تم  حيث  والطبي  النفسي  الجانب 
لمرافقة  نفسانيين  وأخصائيين  أطباء 
والعمل  إجلاؤهم  تم  الذين  الأشخاص 
استعادة  على طمأنتهم ومساعدتهم على 
الصعبة  الظروف  بعد  النفسي  الاستقرار 

التي عاشوها جراء الحرائق«.
كما أكد في ذات السياق على أن »الدولة 

ستتكفل بإحصاء جميع الخسائر المادية 
أن  إلى  مشيرا  الحرائق  هذه  عن  الناجمة 
التنسيق  عملية الإحصاء ستتم ميدانيا وب
لتحديد  المعنية  المصالح  مختلف  مع 
بالمواطنين  لحقت  التي  الأضرار  حجم 
إجراءات  في  الشروع  قبل  وممتلكاتهم 

التعويض في أقرب الآجال«.
أن  على  كذلك  سعيود  السيد  وشدد 
في  تتمثل  المرحلة  هذه  في  »الأولوية 
وحمايتهم  المواطنين  سلامة  ضمان 
والتكفل بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم من 

المناطق المتضررة«.
منذ  اندلعت  التي  بالحرائق  يتعلق  وفيما 
السيد  أوضح  الماضي  الأسبوع  نهاية 
تواصل  الأمنية  السلطات  أن«  سعيود 
تحقيقاتها لتحديد الأسباب الحقيقية التي 
كانت وراء اندلاعها« مشيرا إلى« تسجيل 
160 حريقا عبر مختلف ولايات  حوالي 

شمال الوطن«.
متواصلة  الأمنية  »التحقيقات  أن  وأكد 
إذا  وما  الحرائق  هذه  طبيعة  لمعرفة 
كانت ناجمة عن أسباب طبيعية أو ذات 
المصالح  أن  إلى  مشيرا  إجرامي  طابع 
المختصة تقوم بعملها وتباشر الإجراءات 
المسؤوليات  لتحديد  اللازمة  والتحريات 

والأسباب الحقيقية وراء اندلاعها«.

نتائج التحقيقات ستسمح بتحديد 
طبيعة هذه الحرائق والأسباب التي أدت 

إلى اندلاعها

»نتائج  أن  على  الصدد  هذا  في  وشدد 
بتحديد  ستسمح  التي  هي  التحقيقات 
التي  والأسباب  الحرائق  هذه  طبيعة 
السلطات  أن  مؤكدا  اندلاعها  إلى  أدت 

المختصة تتابع الوضع عن كثب«.
»برمجة  عن  الوزير  السيد  أعلن  كما 
الولايات  من  عدد  إلى  ميدانية  زيارات 

نفيذا لتوجيهات  ت الحرائق  المتضررة من 
هذه  تشمل  حيث  الجمهورية  رئيس 
الزيارات ولايات قالمة وتلمسان وسطيف 

إلى جانب ولايات أخرى«.
وأضاف بأن »الهدف من هذه الزيارات هو 
المواطنين  وضعية  على  ميدانيا  الوقوف 
انشغالاتهم  إلى  والاستماع  المتضررين 
والاطلاع على حجم الأضرار المسجلة«. 

جميع المرضى الذين تم نقلهم إلى 
مستشفى البوني في حالة صحية 

مطمئنة ومستقرة
 

ية  الداخل وزير  أكد  متصل،  سياق  في 
نقل, السيد السعيد  والجماعات المحلية وال
سعيود, بعنابة, أن جميع المرضى الذين 
الاستشفائية  المؤسسة  إلى  نقلهم  تم 
صحية  حالة  في  يوجدون  البوني  ب
م  ت أنه  إلى  مشيرا  ومستقرة«,  »مطمئنة 
الصحية  أوضاعهم  على  ميدانيا  الوقوف 

يها. والاطمئنان عل
ولدى وقوفه على مدى التكفل بالأشخاص 
بلدية  مستشفى  من  إجلاؤهم  تم  الذين 
الاستعجالات  مستشفى  نحو  سرايدي 
والذين  البوني,  بلدية  ب الجراحية  الطبية 

بلغ عددهم أزيد 
من 100 مريض, أكد السيد سعيود أنهم 
ومستقرة«,  مطمئنة  صحية  حالة  »في 
ميدانيا على  الوقوف  أنه »تم  إلى  مشيرا 
والاطمئنان  الصحية  أوضاعهم  حالتهم 

عليها«.
إلى  أن زيارة وفد وزاري  المناسبة  ب وأكد 
تعليمات  ل ل »تنفيذا  تأتي  عنابة  ولاية 
المسداة من قبل رئيس الجمهورية, السيد 
عبد المجيد تبون, والتي شدد من خلالها 
المواطنين  على  الاطمئنان  على ضرورة 
ومرافقتهم, إلى جانب الشروع في إحصاء 
شامل ودقيق لجميع الأضرار الناجمة عن 

أو  بالمساكن  الأمر  تعلق  سواء  الحرائق, 
لتعويض  تمهيدا  المتضررة  الممتلكات 

أصحابها«.
»عدد  أن  الشأن  هذا  في  الوزير  وكشف 
المساكن التي تم إحصاؤها إلى غاية الآن 
بلغ حوالي 150 مسكنا متضررا«, مؤكدا 
المواطنين  بتعويض  الدولة »ستتكفل  أن 
وإعادة بناء هذه السكنات مع العمل على 
إعادة إسكان أصحابها في أقرب الآجال«.
كما أبرز أن جميع الوسائل والإمكانيات, 
بما فيها الوسائل الجوية, »ستظل مجندة 
بؤر  على  النهائي  القضاء  غاية  إلى 
إلى  الأوضاع  وإعادة  المتبقية  الحرائق 

طبيعتها«.
وفي هذا الصدد, ثمن السيد سعيود »سرعة 
والتي  المصالح,  مختلف  تدخل  وفعالية 
ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية«, 
لمصالح  وتقديره  »شكره  عن  معربا 
الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي 
والدرك الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية 
الغابات,  ومصالح  المحلية  والسلطات 
إلى جانب المواطنين الذين ساهموا بروح 
مكافحة  جهود  في  والتضامن  المسؤولية 

الحرائق والحد من آثارها«.
السيد  الجمهورية,  رئيس  من  وبأمر 
اليوم  صباح  حل  تبون,  المجيد  عبد 
يضم  وزاري  وفد  عنابة  بولاية  الأربعاء 
والجماعات  الداخلية  وزير  من  كلا 
ووزير  سعيود,  السعيد  نقل,  وال المحلية 
مسعودان,  آيت  الصديق  محمد  الصحة, 
و  الأسرة  و  الوطني  التضامن  ووزيرة 
ووزير  مولوجي,  المرأة, صورية  ا  قضاي
الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب, 
العام  المدير  وكذا  حيداوي,  مصطفى 
للحماية المدنية, العقيد بوعلام بوغلاف, 
مكافحة  عمليات  سير  على  للوقوف 

حرائق الغابات والتكفل بالمتضررين.
                                             ق ـ و

سعيود يُبرز من عنابة حرص رئيس الجمهورية على أن تكون الدولة حاضرة إلى جانبهم و يؤكد:سعيود يُبرز من عنابة حرص رئيس الجمهورية على أن تكون الدولة حاضرة إلى جانبهم و يؤكد:

الدولة ملتزمة بالتكفل بالمتضررين من الحرائق وإحصاء الخسائر الدولة ملتزمة بالتكفل بالمتضررين من الحرائق وإحصاء الخسائر 
وتعويض المواطنينوتعويض المواطنين

طالب  بالإسراع في إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة طالب  بالإسراع في إعلان نتائج مسابقة توظيف الأساتذة 202202

صوالحية يدعو إلى رفع الحجم الساعي لمادة صوالحية يدعو إلى رفع الحجم الساعي لمادة 
التربية الإسلامية في الطور المتوسطالتربية الإسلامية في الطور المتوسط

n أكدا لأمين العام للمكتب 
العلوم  لخريجي  الوطني 
صوالحية،  فؤاد  الإسلامية، 
لمادة  الساعي  الحجم  رفع  أن 
الطور  في  الإسلامية  التربية 
التعجيل  إلى جانب  المتوسط، 
بإعلان نتائج مسابقة توظيف 
يعدان   ،2025 لسنة  الأساتذة 
التربوية  المطالب  أبرز  من 
من  لهما  لما  والمجتمعية، 
المنظومة  دعم  في  أهمية 
التحضير  وضمان  التربوية 
المدرسي  للدخول  الجيد 

المقبل.
التربوية  الساحة  وتشهد 
الدعوات  في  تزايداً  الوطنية 
الساعي  الحجم  برفع  المطالبة 
الإسلامية،  التربية  لمادة 
تسهم  أساسية  مادة  باعتبارها 
الوطنية  القيم  ترسيخ  في 
المعتدلة،  الدينية  والمرجعية 
لدى  الجزائرية  الهوية  وتعزيز 
التحولات  ظل  في  الناشئة، 
ثقافية التي يشهدها  الفكرية وال

م المعاصر. العال
في  صوالحية   فؤاد  وأكد 
تصريح لعين الجزائر،أن زيادة 
التربية  لمادة  الساعي  الحجم 
مجرد  تمثل  لا  الإسلامية 
خطوة  تعد  بل  تنظيمي،  إجراء 
التربية  لتعزيز  استراتيجية 
وتمكين  والأخلاقية،  القيمية 
صحيح  فهم  من  التلاميذ 
الشخصية  لمقومات  ومتوازن 
على  القائمة  الجزائرية 
والانتماء  والاعتدال  الوسطية 

الوطني.
وأوضح أن رفع الحجم الساعي 

لمادة التربية الإسلامية ينسجم 
مع مكانة المادة داخل المنظومة 
فتح  التربوية، كما سيسهم في 
فائدة الأساتذة  مناصب إضافية ل
الكفاءات  وتثمين  المختصين 

الوطنية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، يترقب آلاف 
نتائج  عن  الإعلان  المترشحين 
لسنة  الأساتذة  توظيف  مسابقة 
متزايدة  دعوات  وسط   ،2025
نتائج،  إلى الإسراع في إشهار ال
لناجحين بالالتحاق  بما يسمح ل
الآجال،  أقرب  في  بمناصبهم 
للدخول  الجيد  والتحضير 
عن  فضلًا  المقبل،  المدرسي 
المهني  الاستقرار  ضمان 

والنفسي للمترشحين.
صوالحية  فؤاد  أكد  كما 
ضرورة التعجيل بإعلان نتائج 
الشفافية  يحقق  بما  المسابقة، 
التي  الترقب  لحالة  ويضع حداً 
ويسهم  المترشحون،  يعيشها 
في ضمان دخول مدرسي منظم 

ومستقر.
الاستجابة  أن  وأضاف 
رفع  في  المتمثلين  للمطلبين، 
التربية  لمادة  الساعي  الحجم 
إعلان  في  والإسراع  الإسلامية 
نتائج مسابقة توظيف الأساتذة 
استثماراً  تمثل   ،2025 لسنة 
التربوية  المنظومة  في  حقيقياً 
الوطنية، وتؤكد حرص الجهات 
جودة  تعزيز  على  المعنية 
الكفاءات  دور  وتثمين  التعليم 
أجيال  بناء  في  المتخصصة 
وهويتها  بقيمها  متشبعة 

الوطنية.
                 صبرينة بن خريف

مولوجي: فرق الخلايا الجوارية للتضامن تظل مجندة عبر كافة الولايات 
التي مستها الحرائق للتكفل بالمتضررين

التضامن  وزيرة  أبرزت   n
المرأة,  وقضايا  والأسرة  الوطني 
يوم   مولوجي,  صورية  السيدة 
فرق  أن  عنابة,  بولاية  الأربعاء 
تظل  للتضامن  الجوارية  الخلايا 
التي  الولايات  كافة  عبر  مجندة 
التكفل  لضمان  الحرائق,  مستها 

والمرافقة  والاجتماعي  النفسي 
الميدانية للمتضررين.

وفي تصريح للصحافة على هامش 
إلى ولاية  تنقلها, رفقة وفد وزاري, 
عنابة, للاطلاع على جهود مكافحة 
بالمتضررين,  والتكفل  الحرائق 
الجمهورية,  رئيس  من  بأمر  وذلك 

أوضحت  تبون,  المجيد  السيد عبد 
السيدة مولوجي, أنه »تم تجنيد فرق 
عبر  للتضامن  الجوارية  الخلايا 
التكفل  لضمان  المعنية  الولايات 
والمرافقة  والاجتماعي  النفسي 
من  المتضررة  للعائلات  الميدانية 
الخلايا   هذه  أن  الحرائق«, مضيفة 
مختلف  مع  بالتنسيق  »ستساهم 
المحلية,  والسلطات  القطاعات 
الأضرار  وجرد  إحصاء  عملية  في 

والاحتياجات«.
السياق,  ذات  في  وأبرزت 
المنصبة  الأزمة  خلية  »استمرار 
بمتابعة  المركزي  المستوى  على 
على  الميداني  الوضع  تطورات 
بينما »تعمل فرق  الساعة«,  مدار 
الخلايا الجوارية للتضامن ميدانيا, 
المحلية,  السلطات  جانب  إلى 
يضمن  محكم  تنسيق  إطار  في 
استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات 

المواطنين«.

الوزيرة  طمأنت  الصدد,  هذا  وفي 
تابعة للقطاع  بأن الفرق الميدانية ال
دائمة,  يقظة  حالة  في  تبقى   «
مع  بالتنسيق  تدخلاتها  وستواصل 
التكفل  حتى  المحلية  السلطات 

تام بجميع المتضررين«. ال
قامت,  مولوجي  السيدة  أن  يذكر 
إلى  تنقل  بال الوزاري,  الوفد  ضمن 
لاستقبال  المخصص  المنتزه  فندق 
المرضى الذين تم إجلاؤهم احترازيا 
زارت  كما  سرايدي,  مستشفى  من 
والأداء  والخبرة  الموارد  مركز 
سخر  الذي  بسرايدي  الرياضي 
من  المتضررة  العائلات  لاستقبال 
المؤسسة  تزور  أن  قبل  الحرائق, 
في  المتخصصة  الاستشفائية 
الجراحية  الطبية  الاستعجالات 
الحالة  على  للوقوف  بالبوني, 
الصحية للمرضى الذين تم إجلاؤهم 

والاطلاع على ظروف التكفل بهم.
                                  ق ـ و
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خارج الحدود خارج الحدود 
دولة آسيوية تخفي بحيرات فيروزية، وطرقا جبلية و إرث فارسي عريق دولة آسيوية تخفي بحيرات فيروزية، وطرقا جبلية و إرث فارسي عريق 

طاجيكستان... مملكة جبال بامير حيث تبدأ المغامرة فوق سقف العالمطاجيكستان... مملكة جبال بامير حيث تبدأ المغامرة فوق سقف العالم

n  عيــن الجزائــر- فــي قلــب 
آســيا الوســطى، وبين الصين 
وقرغيزســتان  وأفغانســتان 
وأوزبكستان، تقع طاجيكستان، 
الدولة التي لم تصلها الســياحة 
الجماعيــة بعــد، لكنها أصبحت 
المغامــرة  لعشــاق  حلمــا 

والطبيعة.

يطلــق عليها كثير مــن الرحالة 
لقــب »أرض جبــال بامير« أو 
»ســقف العالــم«، لأن الجبــال 
تغطي معظــم أراضيها، وتضم 
قمما شاهقة، وبحيرات بلورية، 
وأنهــارا جليديــة، وطرقا جبلية 
تصنــف بيــن الأجمــل والأكثر 

إثارة في العالم.
ورغم أن اســمها لا يتردد كثيرا 
في البرامج الســياحية العربية، 
فإنهــا تعد من أبرز كنوز آســيا 
الوســطى لمحبي الســفر خارج 

المسارات التقليدية.

بلد تحكمه الجبال

تغطي الجبــال أكثر من 90% 
من مساحة طاجيكستان، وتنتشر 

فيها سلاســل بامير وفــان التي 
توفر مناظر طبيعية استثنائية.

ولهــذا أصبحــت البــاد وجهة 
المشــي  لرياضــات  عالميــة 
الجبلي، وتســلق القمم، وركوب 

الدراجات الجبلية، والتخييم.

طريــق باميــر... أحــد أجمــل 
الطرق في العالم

الســريع  باميــر  طريــق  يعــد 
مــن   )Pamir Highway)
أشــهر الطــرق الجبليــة علــى 

مستوى العالم.

ويمر عبر قمم شــاهقة، ووديان 
صغيــرة،  وقــرى  عميقــة، 
وبحيرات زرقاء، ليمنح المسافر 
تجربة لا تشبه أي طريق آخر.

ولهذا يصنفــه كثير من الرحالة 
ضمن أجمل رحلات القيادة في 

العالم.

بحيرات فيروزية تأسر الأبصار
 

من أبرز المعالم الطبيعية:

إســكندركول  بحيــرة 
المرتبطــة   ،)Iskanderkul)
الأكبــر،  الإســكندر  بأســاطير 

وتحيط بها الجبال والغابات.
 Haft( بحيــرات هفــت كــول
Kul( أو »البحيرات الســبع«، 
حيث تختلــف ألــوان المياه من 

بحيرة إلى أخرى.
جبال فــان التي تعــد من أجمل 
مناطق آســيا الوســطى لمحبي 

الطبيعة.

تجمــع  عاصمــة  دوشــنبه... 
الحداثة والتراث

دوشــنبه  العاصمــة  تتميــز 
بشــوارعها الواسعة، وحدائقها، 
ومتاحفهــا، وقصورهــا، ومــن 
أبــرز معالمهــا قصــر نوروز 
الفنــون  روائــع  يجســد  الــذي 

التقليدية الطاجيكية.

الإسلام والثقافة

 
يشكل المسلمون الغالبية العظمى 
من ســكان طاجيكســتان، ويُعد 
الإســام جزءا مهما من الهوية 
الثقافيــة للمجتمــع، إلــى جانب 
اللغــة الطاجيكيــة ذات الجذور 
الفارســية، ما يمنح البلاد طابعا 

ثقافيا مميزا في آسيا الوسطى.

ثروة طبيعية وحياة برية

تضم طاجيكســتان عــددا كبيرا 

من المحميات الطبيعية، وتعيش 
في جبالها أنواع نادرة مثل نمر 
الســيبيري،  والوعــل  الثلــوج، 
وأغنــام ماركــو بولو الشــهيرة 
بقرونهــا الضخمــة، إضافة إلى 
النسور الذهبية والدببة والذئاب.
كما تعتمد المناطق الريفية على 
تربية الأغنام والماعز والأبقار 

والخيول.

أفضل وقت للزيارة

بحسب الهيئة الرسمية للسياحة:
من مايو إلى يونيو: الطبيعة في 
أبهى صورها، والطقس معتدل.
مــن يوليو إلى ســبتمبر: أفضل 
فتــرة لاستكشــاف جبــال بامير 
والطــرق الجبليــة، حيث تكون 

معظم الممرات مفتوحة.
وأكتوبر(:  )ســبتمبر  الخريــف 
أجــواء هادئــة وألــوان طبيعية 

خلابة.
أما الشتاء فيناسب محبي الثلوج، 
لكنه قد يؤدي إلى إغلاق بعض 

الطرق الجبلية.

كيــف يســافر الجزائــري إلــى 
طاجيكستان؟

لا توجد رحلات جوية مباشــرة 
الجزائــر وطاجيكســتان. بيــن 
وعادة تكون الرحلة عبر محطة 
توقــف في إســطنبول، أو دبي، 
أو الدوحــة، ثــم إلى دوشــنبه، 
العاصمــة التــي تضــم المطار 

الدولي الرئيسي للبلاد.

طاجيكســتان  تســتحق  لمــاذا 
الزيارة؟

لأنها ما تــزال تحتفظ بطبيعتها 
البكر، بعيدا عن الزحام، وتمنح 
زائرها فرصة لاكتشــاف جبال 
صافيــة،  وبحيــرات  شــاهقة، 
وشــعب  أســطورية،  وطــرق 
مضيــاف، في واحــدة من أكثر 

دول آسيا الوسطى أصالة.

طاجيكســتان ليســت وجهة لمن 
يبحث عــن المنتجعات الفاخرة، 
المغامــرة  يعشــق  لمــن  بــل 

والطبيعة والهدوء.
إنهــا بلــد يختبــئ بيــن الجبال، 
لكنه يكشــف لزواره كنوزا من 
الجمــال يصعب أن يجــدوا لها 
مثيلًًا في أماكــن أخرى، ولذلك 
تســتحق أن تكــون ضمن أبرز 
الوجهات السياحية الصاعدة في 

العالم.
               زيموش نور الايمان

عالم المغامراتعالم المغامرات
66أشهر وسط أخطر غابات العالم.. مستكشفة تعود سالمة أشهر وسط أخطر غابات العالم.. مستكشفة تعود سالمة 

بعد مواجهة الأفاعي والأنهار المفترسةبعد مواجهة الأفاعي والأنهار المفترسة

طرائف وغرائب طرائف وغرائب 

قرد صغير يهز مشاعر العالم... بعد أن وجد أمه قرد صغير يهز مشاعر العالم... بعد أن وجد أمه 
في دمية !في دمية !

n عين الجزائر- عادت المستكشــفة 
السويسرية سارة ماركيز من مغامرة 

اســتثنائية اســتغرقت نحو ستة أشهر 
في قلــب غابات الأمــازون، بعد أن 

قطعــت مئــات الكيلومتــرات ســيرا 
علــى الأقدام عبــر واحدة مــن أكثر 
البيئات قســوة على كوكب الأرض. 
وخــال الرحلــة، واجهــت أفاعــي 
ســامة، وعناكب عملاقــة، وتيارات 
مائيــة خطيرة، وحيوانات مفترســة، 
كمــا اعتمدت علــى مهــارات البقاء 
للحصــول على الماء والغذاء والتنقل 
وســط غابــات كثيفــة تــكاد تحجب 
ضــوء الشــمس. وهدفــت البعثة إلى 
البيولوجي، وتســليط  التنــوع  توثيق 
الضــوء علــى المخاطر التــي تهدد 
إزالــة  نتيجــة  الأمــازون  غابــات 
الأشــجار والتغيــر المناخــي. وقــد 
حظيــت المغامرة باهتمام واســع في 
والمتخصصين،  المستكشفين  أوساط 
لمــا تتطلبه من قدرة اســتثنائية على 
التحمل والصمود في واحدة من أكثر 

المناطق عزلة وخطورة في العالم.
                   زيموش نور الايمان

n عيــن الجزائــر- في واحــدة من أكثر 
القصــص غرابــة وتأثيــرا هــذا العــام، 
تحول القــرد الياباني الصغيــر »بانش« 
بعدمــا  عالمــي  نجــم  إلــى   )Punch)
انتشــرت صــوره وهــو يحتضــن دميــة 
أورانغوتــان ضخمــة أينمــا ذهــب داخل 
حديقة حيــوان إيتشــيكاوا باليابان. وكان 
القــرد قد ترك من طرف أمه بعد ولادته، 
ما دفــع القائمين على الحديقــة إلى منحه 
الدميــة لمســاعدته على التأقلم والشــعور 
بالأمــان. وســرعان مــا اجتاحت صوره 
التواصــل الاجتماعي، وتضاعف  مواقع 
عدد زوار الحديقة، بل نفدت الدمية نفسها 
مــن متاجر عديدة بســبب الإقبــال الكبير 
عليها. وأصبح »بانش« واحدًا من أشهر 
الحيوانات في العالم خلال أســابيع قليلة، 
في قصــة جمعت بين الطرافــة والغرابة 

والتعاطف الإنساني. 
                      زيموش نور الايمان
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n تعتبر ولاية تلمسان أو “لؤلؤة 
الغــرب الجزائر” كما يطلق عليها 
من المدن السياحية بدون منازع، 
كونهــا تتســم بأجــواء ترفيهيــة 
وطبيعية ساحرة، ومعالم تاريخية 
وأثريــة كمــا أنهــا تتميــز أيضــا 
ومنتزهــات  الخلابــة،  بإطلالتهــا 

برية واسعة ذات رونق خاص
وتشتهر تلمسان بشواطئها الجميلة 
المتنوعة. من أهم شواطئ تلمسان: 
يعدّ شاطئ رشــقون أفضل شاطئ 
في تلمســان وخيــار مثالي للزيارة 
لــكل مــن يبحث عن شــواطئ في 
الــزوّار  يجــده  ، حيــث  تلمســان 
ملاذهم الوحيد الذي ينأى بهم بعيداً 
عــن ضوضــاء الحيــاة ويوُفّر لهم 
فرصــة فريدة للتمتـّـع بلحظات من 

الاسترخاء والراحة.
وهــو شــاطئ رملــي يتمتـّـع بمياه 
نقيــة ويتوجّه إليه محبو الرياضات 
والألعــاب البحريــة المختلفــة مثل 

السباحة
 

شاطئ ســيدي يوشــع الرملي يعد 
أفضل شــاطئ في تلمسان إذ يمزج 

بين عدّة أشــياء يفُتـّـش عنها غالبية 
الأشخاص، مثل الاستجمام وأيضاً 
الترفيه وكل هذا فــي مكانٍ واحد، 

فالمكوث أمام مياه الشــاطئ النقية 
كفيل بمنحك شعوراً فريداً بالراحة.
من بين عدّة شــواطئ في تلمســان 

مــن  بربجانــي  شــاطئ  تمكّــن   ،
إبهــار زوّاره بعــدد من الأنشــطة 
الممتعة وبمناظــره اللافتة وأجواء 
الاســترخاء والراحة التي يســتمتع 
بهــا كل مــن قــام بزيارتــه، وهذا 
فقط هو أحد الأســباب التي جعلت 
هذا الشــاطئ العــام الرملي افضل 
شــاطئ في تلمسان ، بالإضافة إلى 
مميزات أخُرى ينفرد بها الشــاطئ 

كمياهه الصافية البرّاقة.
الشــاطئ  هــذا  مُرتــادي  جميــع 
علــى موعــدٍ مميــز مــع متعــة لا 
تُضاهــى ســوف يحظــون بها من 
خلال ممارســة بعــض الرياضات 
والألعــاب البحريــة المميــزة مثل 
السباحة وركوب الزلاجات المائية 

”
شاطئ الوردانية الرملي يُعد أجمل 
شــاطئ فــي تلمســان إذ يجمع بين 
عــدّة عناصــر يبحث عنهــا معظم 
الناس، مثــل الاســترخاء والمتعة 
وأيضــاً المرح وكل هــذا في مكانٍ 
واحــد، فالبقــاء أمام مياه الشــاطئ 
الصافية كافٍ لمنحك شعوراً رائعاً 

بالاسترخاء.
                              دلال.ب

وجهة سياحية وجهة سياحية 
تلمسان جوهرة الغرب ومدينة الجمالتلمسان جوهرة الغرب ومدينة الجمال

شواطئنا   شواطئنا   
شاطئ عين دولة .. عائلي وهادئ يستهوي شاطئ عين دولة .. عائلي وهادئ يستهوي 

المصطافين بالقل  المصطافين بالقل  

n عين الجزائر - رغم، العشرات 
مــن النقائص التي تســجلها مدينة 
القــل غــرب ولاية ســكيكدة ،مند 
انطلاق العهــدة البلدية الحالية في 
إطار تحضير موســم الاصطياف 
غيــر أن شــواطئها تلقــى إقبــالا 
قياســيا للمصطافيــن القادمين من 
عديد الولايات، و حتى من خارج 
الوطــن بحثا عــن الراحة و نقاوة 
البحــر والهــدوء العائلــي ،حيث 
تفتــح مدينــة الدلافيــن ذراعيهــا 
للمصطافين والزوار القادمين إليها 
من عدة ولايات داخلية، تســتقبلهم 
بما يليق بهم، كإحدى أجمل المدن 
الســاحلية على المستوى الوطني، 
التي  بشواطئها الســاحرة الخلابة 
ســاحر،  وبشــكل  فيهــا  تمتــزج 
زرقــة البحر باخضــرار غطائها 
النباتــي، الممتد علــى طول جبلي 
عاشــور«،  و«ســيدي  »دامبو« 
وبغاباتهــا الكثيفة التــي تصادفك 
كلما توغلنا في عمقها عبر طرقها 
الملتويــة المؤديــة إلى شــواطئها 
ولبــرارك  كلقبيبــة  الســاحرة، 
وبني ســعيد وكســير الباز وعين 
الدولــة وعيــن أم لقصــب وتلزة 
وتمنــارت، وخليجها الــذي يعلوه 
»رأس بوقــرون«، الذي يعد من 
بين أشــهر الخلجان في الجزائر، 
دون نسيان »منارة« شبه جزيرة 
»الجردة« التي تطل على المدينة 

من الأعلى.
ففــي القــل كل الشــواطئ نظيفــة 
، ونقيــة، برمــال ناعمــة ذهبيــة 
وجبــال بغابــات كثيفــة، تحتضن 
مختلــف أنواع الأشــجار، خاصة 
أشجار البلوط والصنوبر البحري 
والحشــائش والأحراش والنباتات 

العطرية، التي تنبعث منها روائح 
منعشــة، وســط زقزقــة الطيــور 
وأصوات الصراصير، في مشهد 
بانورامــي طبيعي، يعكس بصدق 

سحر المكان الآمن .
ففي قلب مدينة القل يلقى شــاطئ 
عين الدولــة آو الفتيات الجميلات 
إقبــالا قياســيا للمصطافيــن  على 
اعتبــاره شــاطئ عائلــي هــادئ 
وبســيط، و على طــول كورنيش 
القل الذي يتواجد به شاطئ »عين 
الدولــة الــذي يتحــول إلــى ملاذ 
آمــن للعائــات، و التمتــع بزرقة 
و نقــاوة مياه البحــر هناك ،حيث 
الحرمة و حفاظ الممتلكات فعيون 
القليــة لا تصل إلى محارمك و لا 
تمتد إلى أغراضــك و الأكثر من 
دالك هناك في شاطئ عين الدولة 
يحرســك الجميــع و يســهر على 
راحتك و أمنك خاصة و ســهرات 
»شاطئ عين الدولة » ، سواء في  
التجوال أو الجلوس على الشاطئ، 
فترى هنا وهناك، النساء والفتيات 
مجتمعات حول أكواب من الشاي 
المأكــولات،  وبعــض  والقهــوة 
المتميــز  الشــاطئ  علــى  إمــا 
برمالــه الذهبية الناعمــة، يتحدثن 
ويتسامرن، وســط ضحكات تكاد 
لا تســمع، فيمــا يفضــل البعــض 
المشــي إلــى غايــة منبــع »عين 
الدولــة« والعودة منــه، ومن هنا 
وهناك، وعلى امتــداد الكورنيش 
التــي تتــألأ على الجهــة المقابلة 
منــه، الأنوار المختلفــة للمحلات 
والفنادق التــي تنبعث منها روائح 
الســردين المشــوي علــى الفحم، 

وكذا روائح الشواء....
                   جمال بوالديس

n  تزخــر ولايــة بجايــة بعديــد 
الشلالات الجميلة التي ‬فاق عددها 
الـــ ‮ ‬17شــالا متدفقــا من حضن 
طبيعتهــا الخضــراء علــى مــدار 
الســنين دون توقــف،‮ ‬على غرار 
شلالات تيزي نبربر التي‮ ‬تستقطب 
مئات الســياح ســنويا، ســواء من 
خارجهــا،‮  أو  المنطقــة  داخــل 
العليــل  النســيم  عــن  والباحثيــن 
والأجواء اللطيفــة والهادئة، بعيدا 

عن أجواء الازدحام والمدينة.
تقــع هذه الشــالات علــى منحذر 
بغطــاء  مكســوة  شــامخة  جبــال 

أخضــر دائم يســرّ الناظرين، وما 
زاد مــن روعتها ذلك التزاوج بين 
الخضــرة وصفاء مياههــا الباردة 
والمنعشــة، التي تصــب في برك 
مائية تســتهوي الســياح وتدعوهم 

لاستكشافها.
الزائــر للمكان لا يمكنــه مغادرته 
تبُقِــى  دون أن يحظــى بصــور، 
ذكرى الشــالات وســحر المكان 

محفوران في ذهنه.
و تبقى شــالات تيزي نبربر، من 

أهم المواقع السياحية ببجاية.
                           دلال. ب

بداية الرحلة بداية الرحلة 
شلالات تيزي نبربر ببجاية..متعة ساحرة وراحة مضمونةشلالات تيزي نبربر ببجاية..متعة ساحرة وراحة مضمونة
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لا يــزال مسلســل المــدرب السويســري 
لمنتخــب الجزائــر، فلاديميــر بيتكوفيتــش 
مســتمرا، ويبــدو أنــه لــن يعــرف حلقتــه 

الأخيــرة فــي القريــب العاجــل.

الفنــي  الطاقــم  فــي  الأول  الرجــل 
ــدم  ــن ع ــه ضم ــم أن ــر«، ورغ لـ»الخض
فســخ عقــده فــي الوقــت الحالــي علــى 
أقــل تقديــر، فإنــه لا يــزال غيــر مرغــوبٍ 

ــارع  ــن الش ــه وم ــرف إدارت ــن ط ــه م في
الكــروي الجزائــري، وفــي هــذا الإطــار، 
ــة، أن  ــاة »الشــروق« الجزائري ــدت قن أك
ــادة رئيســه،  ــري بقي ــرة الجزائ ــاد الك اتح
وليــد صــادي، ورغــم اســتمرار فلاديميــر 
بيتكوفيتــش فــي منصبــه، لــم يبــقَ مكتــوف 
الأيــدي، وربــط اتصــالات عديــدة مــع 
بعــض المدربيــن، تحســبا لإمكانيــة رحيــل 
ــة. ــرة القادم ــي الفت ــري ف ــي السويس التقن
صــادي  أن  أوضــح  المصــدر،  ذات 
مــن جنســية  3 مدربيــن  مــع  تواصــل 
الكشــف عــن أســمائهم،  إســبانية، دون 
باعتبــار أن ملــف فلاديميــر بيتكوفيتــش لا 
يــزال شــائكا، ومــن غيــر الممكــن التعاقــد 
مــع بديــل لــه وهــو لا يــزال فــي منصبــه، 
ــه  ــرك منصب ــى ت ــق عل ــر مواف ــه غي كون
حتــى الآن، ويمتلــك فلاديميــر بيتكوفيتــش 
الجزائــري،  الكــرة  اتحــاد  مــع  عقــدا 

براتــب يصــل لـــ160 ألــف يــورو، هــو 
ــتمر  ــمراء، ويس ــارة الس ــي الق ــى ف الأعل

حتــى صيــف 2028.
ويســعى وليــد صــادي طيلــة الأســابيع 
ــام بخطــوات عــدّة للضغــط  ــة للقي الماضي
علــى فلاديميــر بيتكوفيتــش، مــن أجــل 
ــة  ــة بإقال ــتكون البداي ــل، وس ــه للرحي دفع
طاقمــه المســاعد، وإجبــاره علــى الوجــود 
مــن  أســابيع   3 لمــدة  الجزائــر  فــي 
التقنيــة  اللجنــة  وكانــت  شــهر..هذا  كل 
الجزائريــة قــد أصــدرت منــذ أيــام مضــت 
فلاديميــر  علــى  بالإبقــاء  توصيــات 
بيتكوفيتــش فــي منصبــه كونــه »حقــق 
ــاداة  ــع المن ــه«، م ــداف المرســومة ل الأه
بضــرورة إجــراء تعديــات علــى طاقمــه 
ــن  ــا خالصــا م ــون جزائري المســاعد، ليك

ــدا. ــا فصاع هن
                                               ق.ر

 

اعتــرف الدولــي الجزائــري، رامــز زروقــي، بــأن 
ــب  ــع منتخ ــده م ــرة تواج ــال فت ــتتا خ ــه كان مش ذهن
العالــم 2026، وتواجــد  بــاده فــي نهائيــات كأس 
متوســط الميــدان رفقــة منتخــب الجزائــر فــي المونديال 
ــرة،  ــن م ــر م ــي أكث ــب ف ــال فرصــة اللع ــر، ون الأخي
مقدمــا مســتويات مخيبــة للآمــال وضعتــه فــي مرمــى 
الأعــوام  خــال  متكــرر  ســيناريو  فــي  الانتقــادات 
ــه  ــي وبمناســبة إعــان عودت ــة.. رامــز زروق الماضي
إلــى نــادي تفينتــي الهولنــدي، بعقــد يســتمر لـــ4 أعــوام 
قادمــة، زاد مــن تعقيــد وضعيتــه مــع الجزائرييــن، مــن 
ــة  ــول طريق ــرا ح ــا مُثي ــا تعليق ــدري، مطلق ــث لا ي حي
تســييره لملــف الميركاتــو الصيفــي، وقــال خريــج 
مدرســة أجاكــس أمســتردام: »لقــد كنــت علــى تواصــل 
ــدي  ــرة تواج ــى خــال فت ــي، حت ــع إدارة تفينت ــم م دائ
فــي كأس العالــم، الاتصــالات بيننــا لــم تنقطــع تمامــا«، 
وجــاء هــذا الاعتــراف مــن زروقــي، ليضعــه فــي 
موقــف كان فــي غنــى عنــه مــع الجماهيــر الجزائريــة، 
وذلــك رغــم أن الخطــوة التــي قــام بهــا، ليســت فريــدة 
ــل أن  ــن، بدلي ــن المحترفي ــبة للاعبي ــا بالنس ــن نوعه م
أســماء عــدّة حســمت مســتقبلها خــال مشــاركتها فــي 

ــر. ــال الأخي الموندي
                                                               ق.ر

زروقي يعترف بأن ذهنه كان 
مشتتا خلال فترة تواجده مع 

»الخضر« في المونديال

حديث عن موافقة بيتكوفيتش على الرحيل

3  مدربين إسبان على رادار المنتخب 
الوطني الجزائري

ــي الجزائــري رامــي بــن ســبعيني أن يكــون  رفــض الدول
الصيفــي  الميركاتــو  خــال  مُثيــرة  فــي صفقــة  طرفــا 
ــان الفرنســي. ــس ســان جيرم ــة باري ــن بواب ــاري، م الج
ــس  ــابات لوي ــي حس ــد ف ــب، تواج ــدد المناص ــع متع المداف
كامبــوس، الرجــل القــوي فــي نــادي العاصمــة الفرنســية، 
ولكــن الصفقــة لــم تتــم بســبب عــدم موافقــة اللاعــب وإدارة 

موقــع  وكشــف  دورتمونــد،  بروســيا  فريقــه 
تــم  اللاعــب  أن   »PSG Inside Actus«
ــذي  ــي، ال ــس أنريك ــدرب لوي ــى الم ــه عل عرض
اقتنــع بالفكــرة، كــون اللاعــب قــادرا على النشــاط 
كظهيــر أيســر وكمدافــع محــوري، إضافــة لكونــه 
جيــدا مــن الناحيــة الفنيــة، وأشــار ذات المصــدر 
إلــى أن بروســيا دورتمونــد، طالــب الحصــول 
ــة الســوقية  ــي لا يتناســب والقيم ــل مال ــى مقاب عل
للاعبــه والتــي لا تتجــاوز 7 ملاييــن يــورو، وفقــا 

ــت«. ــفر مارك ــث لمنصــة »ترانس ــر تحدي لآخ
ــن  ــإن ب ــد، ف ــيا دورتمون ــف بروس ــة لموق وإضاف
ســبعيني البالــغ مــن العمــر 31 عامــا، رأى بــأن 
الموافقــة علــى الانتقــال لبطــل دوري أبطــال 
ــا  ــه لاعب ــن، ســتجعل من ــي آخــر عامي ــا ف أوروب
بديــا، وهــو مــا لا يتناســب وطموحاتــه فــي 
مواصلــة اللعــب بشــكل منتظــم والمحافظــة علــى 
ــي  ــر، ويفضــل رام ــب الجزائ ــع منتخ ــه م مكانت
ــد،  ــة المشــوار مــع بروســيا دورتمون ــن ســبعيني مواصل ب
كونــه ينــال ثقــة الطاقــم الفنــي، كمــا يأمــل الحصــول علــى 
ــيكون  ــذي س ــو ال ــق، وه ــع الفري ــده م ــد عق عــرض لتمدي

ــوان 2027. ــن ج ــة م ــزام بداي ــن أي الت ــرّا م ح
                                                           ق.ر

القيمة السوقية للاعب »الخضر« لا تتجاوز 7 ملايين يورو

بن سبعيني وبوروسيا دورتموند رفضوا عرض »البياسجي«

فارس غجيميس يتجه  
لمواصلة المغامرة مع فروزينوني

ماستل يخرج عن صمته: 
»مشاركتي في المونديال 

مجنونة ولن أنسى ميسي أبدا«
الجزائــر  منتخــب  حــارس  ماســتيل  ميلفيــن  وصــف 
ــات  ــم 2026، بالولاي ــة كأس العال ــي بطول ــاركته ف مش
المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك بـ«المجنونــة«، 
واعتــرف كذلــك بأنــه لــن ينســى مــا حــدث مــع ليونيــل 
ــدا، وســجل منتخــب  ــن أب ميســي نجــم منتخــب الأرجنتي
ــرة  ــال للم ــي الموندي ــوره ف ــراء« ظه ــي الصح »محارب
الخامســة فــي تاريخــه، وتمكــن خــال نســخة 2026 
التــي انتهــت منافســاتها بتتويــج منتخــب إســبانيا باللقــب، 
مــن بلــوغ دور الـــ32، قبــل الإقصــاء بعــد ذلــك علــى يــد 

ــرا. ــب سويس منتخ
الجزائــر  منتخــب  حــارس  ماســتيل  ميلفيــن  أجــرى 
مقابلــة صحفيــة مــع صحيفــة )La cote( السويســرية، 
ــت  ــال 2026 كان ــي موندي ــاركته ف ــأن مش ــا ب ــد فيه أك
مجنونــة، وقــال: »لقــد خضــت تجربــة مجنونــة«، وذلــك 
فــي إشــارة منــه إلــى الأجــواء الكبيــرة التــي عاشــها مــع 
»الخضــر«، رغــم عــدم خوضــه لأي مبــاراة معهــم 
ــا  ــا( حارســا ثالث ــة، وكان ماســتيل )26 عام ــي البطول ف
ــال 2026، بعــد الحــارس  لمنتخــب الجزائــر فــي موندي
أمــام  الــذي خــاض 3 مباريــات  لــوكا زيــدان  الأول 
فيمــا  التوالــي،  علــى  والأردن وسويســرا  الأرجنتيــن 
ــاراة  ــي مب ــوط ف ــن ب ــامة ب ــي أس ــارس الثان ــارك الح ش

ــا. ــدة ضــد النمس واح
وعــاد ماســتيل حــارس نــادي لــوزان السويســري ليــروي 
ــي  ــي عاشــها مــع منتخــب »محارب بعــض اللحظــات الت
الصحــراء« فــي المحفــل الكــروي العالمــي، ومــن بينهــا 
لحظــة دخــول النجــم ليونيل ميســي إلى ملعــب »أروهيد« 
فــي مدينــة كانســاس ســيتي الأمريكيــة، لخــوض المبــاراة 
واعتــرف  والجزائــري،  الأرجنتينــي  المنتخبيــن  بيــن 
الحــارس الجزائــري بأنــه لــن ينســى أبــدا الضجيــج الــذي 
ــاراة، قبــل  ــاء دخــول ميســي إلــى ملعــب المب حــدث، أثن
تســجيله لثلاثيــة كاملــة بعدهــا فــي شــباك حارســه لــوكا 

زيــدان.
                                                         ق.ر

دينامو زغرب الكرواتي يتخذ قرارًا بشأن منصف بقرار

لاعبــه  مــن  موقفــه  الكرواتــي  زغــرب  دينامــو  حســم 
ــد  ــمة، بع ــوة حاس ــك بخط ــرار وذل ــف بق ــري منص الجزائ
دخــول الأخيــر فــي مفاوضــات تمهــد لانضمامــه إلــى 
ــري  ــب الجزائ ــس اللاع ــري، وجل ــي المص ــوف الأهل صف
ــاء،  ــه دينامــو زغــرب مســاء الثلاث ــاراة فريق ــي مب ــاً ف بدي
أمــام ثــون السويســري فــي جولــة الذهــاب بالــدور التمهيــدي 
مــن دوري أبطــال أوروبــا، وتعــادل الفريــق الكرواتــي مــع 
مضيفــه ثــون السويســري بنتيجــة 1-1، مســاء الثلاثــاء 
ــذي  ــرار ال ــاب، تحــت أنظــار منصــف بق ــاراة الذه ــي مب ف
ــو  ــم يشــرك المــدرب ماري ــدلاء، ول ــى مقاعــد الب ــس عل جل
ثــون  مبــاراة  فــي  الجزائــري  اللاعــب  كوفاســيفيتش 
السويســري، فــي خطــوة وصفــت بأنهــا رد فعــل لمفاوضــات 

ــرة. ــار الأخي ــى الأمت ــت إل ــي وصل ــي، الت ــه للأهل انتقال
ــاق النهائــي، بشــأن  ــل الاتف ــي المصــري تفاصي حســم الأهل
الصيفيــة  الانتقــالات  فــي  بقــرار  منصــف  مــع  التعاقــد 
الجاريــة، مــن أجــل تدعيــم خــط هجومــه، وتحصــل الأهلــي 
علــى توقيــع اللاعــب بعــد إتمــام الاتفــاق بشــكل نهائــي 
بيــن مســؤولي النادييــن خــال الســاعات القليلــة الماضيــة، 
ليبقــى إعــان الصفقــة مســألة وقــت لا أكثــر، ومــن المقــرر 

ــاراة  ــب مب ــي عق ــمي للأهل ــكل رس ــب بش ــم اللاع أن ينض
الإيــاب ضــد ثــون السويســري، يــوم 30 جويليــة الجــاري، 
ليــودع بعدهــا بقــرار جماهيــر فريقــه، قبــل الســفر إلــى 
ــى  ــال رســمياَ إل ــي والانتق القاهــرة للخضــوع للكشــف الطب
الفريــق الأحمــر، ومــن المنتظــر أن يلتحــق بقــرار بعــد 
ذلــك إلــى معســكر الفريــق الأحمــر فــي إســبانيا، لينتظــم فــي 

ــل.  ــم المقب ــتعداداً للموس ــات اس التدريب
                                                            ق.ر

كشــف ماوريســيو ســتيربي رئيــس نــادي فروزنيونــي 
فــارس  الجزائــري،  نجمــه  ملــف  جديــد  الإيطالــي، 
ــاح  ــي الجــاري، فالجن ــو الصيف ــس خــال الميركات غيجيمي
الأيمــن وبعــد موســم مميــز، ومشــاركة شــكلية مــع منتخــب 
الجزائــر فــي نهائيــات كأس العالــم 2026، ســيكون مطالبــا 
ــد  ــع الصاع ــرة م ــة المغام ــواء بمواصل ــتقبله س ــم مس بحس
ــواء..  ــر الأج ــاز أو تغيي ــي الممت ــدوري الإيطال ــد لل الجدي
 I LOVE« ماوريســيو ســتيربي وفــي تصريحــات لموقــع
مباشــر،  غيــر  وبشــكل  وصــف،   ،»PALERMO
المُقتــرح المقــدم لــه بشــأن غيجيميــس مــن نــادي باليرمــو 
بـ»غيــر الجــاد«، كــون اللاعــب مــن المســتحيل أن يغــادر 

ــة. ــة الثاني ــدوري الدرج ــاز ل ــدوري الممت ــن ال ــا م نادي
وقــال: »لدينــا عامــان مــن أجــل الحســم فــي مســتقبل 
ــه،  ــي حــدّ ذات ــة اللاعــب ف ــا رغب ــس، وهم ــارس غجيمي ف
بشــأنه«، وأضــاف:  التــي ســتصلنا  العــروض  وجديــة 
»حتــى الآن لا يوجــد أي ردّ حاســم«، ليختــم: »ســنتخذ 
ــادي  ــا لمصلحــة اللاعــب والن ــأنه وفق ــرار الأنســب بش الق
ــو  ــادي موناك ــس بن ــط اســم غجيمي ــي آنٍ واحــد«، وارتب ف
الفرنســي فــي الفتــرة الأخيــرة، ولكــن دون تســجيل أي 
ــب  ــأن اللاع ــدو ب ــع، ويب ــى أرض الواق ــت عل ــور لاف تط
البالــغ مــن العمــر 23 عامــا، يتجــه لتحكيــم المنطــق، 
ومواصلــة المغامــرة مــع فروزينونــي، خاصــة بعــد صعــود 
ــيمنحه  ــا س ــاز، مم ــي الممت ــدوري الإيطال ــر لل ــذا الأخي ه
فرصــة البــروز مــع نــادٍ يمنحــه ثقــة مطلقــة فــي المســتوى 

ــي. العال
                                                          ق.ر

الجزائري هشام فراح يشعل 
الميركاتو الصيفي في أوروبا

أشــعل الموهبــة الجزائريــة هشــام فــراح ســوق الانتقــالات، 
حســب مــا أوردتــه مصــادر إعلاميــة فرنســية، وولــد الجنــاح 
ــن،  ــن جزائريي ــن أبوي ــي فرنســا م ــا ف صاحــب الـــ20 عام
و»محاربــي  »الديــوك«  لتمثيــل  قانونيــا  مؤهــل  وهــو 
اللاعــب  وتخــرج  الدولــي،  الصعيــد  علــى  الصحــراء« 
الواعــد فــي مدرســة شــبان ليــل، غيــر أنــه لــم يحــظ بفرصــة 
كاملــة مــن أجــل إثبــات وجــوده مــع الفريــق الأول، ويتطلــع 
هشــام فــراح لاقتفــاء أثــر مواطنــه أنيــس حــاج موســى،  
الــذي شــهدت مســيرته نقلــة نوعيــة عــام 2024 بعــد خوضه 

ــس. ــادي فيتي ــة ن ــدا مــن بواب ــي هولن مغامــرة ناجحــة ف
ــور ضمــن  ــادي كامب ــراح الموســم الماضــي مــع ن ولعــب ف
ــوده  ــي صع ــر ف ــة، وأســهم بشــكل كبي دوري الدرجــة الثاني
لــدوري الأضــواء، ونــال إشــادة كبيــرة مــن قبــل المتابعيــن 
والملاحظيــن، بفضــل قدراتــه الفنيــة الهائلــة فــي المراوغــة 
الفرنســي،  لموقــع »فــوت ميركاتــو«  والتســديد، ووفقــا 
التعاقــد معــه خــال  فــي  أنديــة أوروبيــة  ترغــب عــدة 
ــن،  ــزا الإيطاليي ــزي وبي ــا كريموني ــي، منه ــو الحال الميركات

ــدي. ــت الهولن ــى أوتريخ ــا عل فض
                                                             ق.ر
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n عيــن الجزائــر - وجّــه والــي ولايــة 
قســنطينة، عبــد الخالق صيــودة، تعليمات 
صارمــة لضمــان التــزود المنتظــم بالمياه 
الفــوري  والتكفــل  للشــرب  الصالحــة 
بالاختلالات المسجلة، خلال ترؤسه، مساء 
الثلاثــاء 21 جويليــة ، اجتمــاع المجلــس 
التنفيــذي للولايــة، الذي خُصــص لمتابعة 
عــدد مــن الملفــات ذات الأولوية، شــملت 
الوقايــة من حرائــق الغابــات والمحاصيل 
المشــاريع  تنفيــذ  ومتابعــة  الزراعيــة، 
التنمويــة، والتحضيــر للدخول المدرســي 

للموسم الدراسي 2026-2027.

قسنطينة : صبرينة بن خريف

الوالــي  شــدد  الاجتمــاع،  مســتهل  وفــي 

علــى ضــرورة التحلي بــروح المســؤولية 
والانضبــاط فــي أداء المهــام، مؤكــدا أن 
المرحلــة الحاليــة، التي تتزامــن مع ارتفاع 
درجات الحرارة، تستوجب حضورا ميدانيا 
دائمــا مــن قبل جميــع المســؤولين لضمان 
اســتمرارية المرفــق العمومي والاســتجابة 

السريعة لانشغالات المواطنين.
واستحوذت وضعية التزود بالمياه الصالحة 
للشرب على حيز هام من الاجتماع، حيث تم 
تقييم برنامــج التوزيع عبر مختلف البلديات 

والوقوف على النقائص المسجلة ميدانيا
تشــهد عدة بلديات بالولاية ازمة ماء خانقة 
، بعد أن أنقطــع التزود بهذه المادة الحيوية 
ولأيام على مستوى عديد الأحياء بالبلديات 
الـ 12 بما فيها عاصمة الولاية وســط حالة 

من الغليان والتذمر .

وأســدى الوالي تعليمات بضرورة التدارك 
الفــوري الاختــالات والنقائص المســجلة 
على مستوى المناطق التي شهدت تذبذبا في 
عمليــة التوزيع، مع ضمــان وصول المياه 
إلــى المواطنين وفــق البرامج المســطرة، 
وتعزيــز الرقابــة الميدانية علــى الخزانات 
وشــبكات التوزيع، وإلزام مســؤولي شركة 
لمعالجــة  الفــوري  بالتدخــل  »ســياكو« 
الاختلالات، مؤكــدا أن أي تقصير في هذا 
الملف ســتكون له تبعــات إدارية، باعتباره 

من أولويات المرحلة.
كمــا تنــاول الاجتمــاع التدابيــر الوقائيــة 
الخاصة بموسم الحرائق، حيث شدد الوالي 
على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات 
الوقائيــة، ومنــع حــرق بقايــا المحاصيــل 
الزراعيــة، وتكثيــف حمــات التحســيس 
لفائدة الفلاحيــن، مثمنا الجهود المبذولة من 
طرف مصالــح الحماية المدنيــة ومحافظة 
الغابات ومختلف الأسلاك الأمنية في حماية 

الأرواح والممتلكات.
وفي الســياق ذاته، أمر الوالي بتعبئة جميع 
الوســائل البشــرية والمادية التابعة للبلديات 
والمؤسســات العمومية، وضمــان جاهزية 
الشاحنات الصهريجية ووسائل التدخل، مع 
ضرورة التواجد الميداني لرؤساء البلديات 

ورؤساء الدوائر عند تسجيل أي حريق.
وفيمــا يتعلــق بالنظافــة وتحســين المحيط 
العمرانــي، أكــد الوالــي ضــرورة تكثيف 
حملات النظافة وإزالة الأعشــاب اليابســة 
والمناطــق  الطرقــات  حــواف  وتنظيــف 
الصناعيــة والمرافــق العموميــة، موجهــا 
تعليمــات إلــى مختلف المؤسســات المكلفة 

الخــروج  بضــرورة  والتهيئــة  بالصيانــة 
الميدانــي اليومي، والمحافظة على جاهزية 

العتاد واستغلاله بالشكل الأمثل.
كمــا اســتعرض الاجتمــاع تقــدم مختلــف 
العمليــات التنموية المســجلة ضمن برامج 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  دعــم 
والضمــان والتضامن للجماعــات المحلية، 
اســتهلاك  نســب  دراســة  تمــت  حيــث 
الاعتمادات المالية، ووضعية المشاريع قيد 
الإنجاز، والعمليات المنتهية وغير المغلقة.

وفي هذا الإطار، شدد الوالي على ضرورة 
تســريع وتيــرة الإنجــاز، وغلــق العمليات 
الماليــة  الوضعيــات  وتســوية  المنتهيــة، 
للمقــاولات، مع اتخاذ الإجــراءات اللازمة 
لإلغاء العمليــات المتعثرة أو التي لم تنطلق 
في الآجال المحــددة، وإعادة برمجتها وفق 
الأولويات، مــع الحرص على حماية المال 
العام واحترام مبادئ الشفافية والمنافسة في 
إبــرام الصفقات العمومية، كما دعا مختلف 
مديــري القطاعــات ورؤســاء البلديات إلى 
المتابعــة اليوميــة وإزالة العراقيــل التقنية 

والإدارية التي تعيق تقدم المشاريع.

التحضيــرات  أيضــا  الاجتمــاع  وتنــاول 
للموســم  المدرســي  بالدخــول  الخاصــة 
الدراســي 2027-2026، حيــث تم تقديم 
عروض حول وضعية المؤسسات التربوية 
الجديــدة ونســب تقــدم أشــغال المجمعات 
والثانويــات  والمتوســطات  المدرســية 
والأقسام التوسعية، والتي بلغت في مجملها 
خــال  اســتلامها  يرتقــب  مشــروعا   16

الدخول المدرسي المقبل.

أزمة ماء في عديد بلديات قسنطينة 

تعليمات صارمة لضمان التزود بالمياه وتسريع وتيرة المشاريع

n عيــن الجزائر - وقف والي جيجل ميدانيا على 
ســير عمليات إخماد حريق غابة اولاديحي خدروش 
،التي نشــبت بالتحديد فــي منطقتي إينان والرمان ، 
في إطار المتابعة  المتواصلة لعمليات إخماد حرائق 
الغابات، التي مســت عددا من مناطق الولاية، حيث 
تابــع فــي ال 48ســاعة الماضيــة  أعضــاء اللجنة 
الأمنية الولائية  عن كثب سير عمليات التدخل بغية 

إطفاءالحريــق المندلعة،وللحيلولــة دون انتشــارها 
البيوت الواقعة وسط الأشحار والأحراش. 

جيجل : نصرالدين دربال 

 وخــال هــذه المعاينــة، اطلــع والــي الولايــة على 
مجريــات عمليــات الإخمــاد و الإجــراءات المتخذة 
لمجابهة هذه الحرائق، مؤكدا على ضرورة مواصلة 
الجهــود بنفس الوتيرة، وتعزيز التنســيق بين مختلف 
المصالــح المتدخلــة لضمان فعالية التدخل وســرعة 

التحكم في الوضع.
وقــد ســخرت الســلطات المعنيــة  كافــة الإمكانيات 
البشــرية والماديــة اللازمة، حيــث تتواصل عمليات 
الإخماد بمشاركة مختلف الأجهزة والهيئات المعنية، 
في إطار تنســيق محكــم يهدف إلى حمايــة الأرواح 

والممتلكات والثروة الغابية.
وفور نشــوب الحرائق في غابة إيننان والرمان  التي 
تســبب فيها ،حســب مصادرنا المحلية  ، سقوط كابل 
كهربائي تدخلت وحدات الحماية المدنية لدائرة الميلية 
وأعــوان محافظــة الغابــات وأفراد الجيــش الوطني 

الشــعبي ،حيــث تمكنوا من إخمــاد الحرائق بعد جهد 
كبيــر والمنطقــة حاليا تحت الحراســة ،كمــا تمكنوا 
مــن حماية البيــوت المتواجدة وســط الغابة ،غير أن 
الخسائر المادية كانت كبيرة بالنسبة الأشجار المثمرة 

والزيتون وبعض أنواع الحيوانات.
ويأتــي تفقد أعضــاء اللجنة الأمنيــة الولائية لحرائق 
غابات اولاديحي خدروش بعــد زيارتها لبلدية أولاد 
عســكر بوســيف ،التي شــهدت أيضا بعض غاباتها 
حرائــق مروعــة اســتلزمت تســخير كل الإمكانيات 
الماديــة والبشــرية لإخمادها بما فيهــا الطائرات،مع 
العلم أن المواطنين المتطوعين ســاهموا بدورهم في 

عمليات  الإطفاء.
يشــار إلــى أن جيجــل شــهدت لحــد الآن نشــوب 
الدامــوس  حرائــق  مهولــة علــى مســتوى غابــة 
عبــاس  باولاديحي،وبنــي  باولادعســكر،والرمان 
بســيدي  الريشــية  وعيــن  بالعنصــر  والملاقــي 
معروف،فيمــا تم تســجيل نشــوب 195حريق على 
المســتوى الوطني خلال الأيام الأخيرة منها 142 تم 

اخماده.

جيجل : إخماد حريقي أولاد عسكر وأولاد يحي خدروش وخسائر 
 في الأشجار المثمرة والزيتون والحيوانات

سطيف ..تجنيد 17 شاحنة لإطفاء حريق 
مهول شرق الولاية 

عيــن الجزائــر - تواصلــت إلى 
ما بعد ســاعة غروب أول أمس 
الثلاثــاء ، الجهود لإخماد حريق 
هــام في الغطــاء النباتي شــمال 
شرق سطيف، على حدود بلديتي 
معاويــة )دائــرة بنــي عزيــز( 
وجميلــة )دائــرة جميلــة(، الذي 
اندلع على الساعة 10و28دقيقة 
مــن نفــس اليــوم في مســاحات 
والشــعير...  للقمــح  زراعيــة 
بدوار أقــرار بلديــة معاوية ،ثم 
انتشــر بفعل الريــاح والحرارة 
المرتفعــة جدا إلــى دار الحمرة 
بين البلديتين الســالفة الذكر أتت 
على بســاتين للأشــجار المثمرة 
ومســاحات رعوية وإلى أدغال 
البلوط بجبال الحلفاء على حدود 

ولاية ميلة. 
وســخرت ،من جهتهــا مصالح 
الحمايــة المدنيــة ســطيف، كل 
المجاورة  العملياتيــة  الوحــدات 
)بنــي عزيــز، جميلــة، ســرج 

الغــول، بابــور وعيــن الكبيرة( 
وتم إقحام فوج من الرتل المتنقل 
الخاص بمكافحة حرائق الغابات 
لولاية المســيلة المتواجد بوحدة 
بني عزيز ،وكــذا كل إمكانيات 
الرتل المتنقــل الخاص بمكافحة 
حرائق الغابات للوحدة الرئيسية 
للحمايــة المدنية ســطيف بقيادة 
رؤساء الوحدات والأرتال، تحت 
المدنية  إشــراف مدير الحمايــة 
للولايــة، بإجمالــي 17 شــاحنة 
إطفــاء بمخلف الأحجــام، حافلة 
لنقل أفــراد فرق التدخل الراجلة 
التدخــل  عتــاد  لنقــل  وشــاحنة 
اليدوي، وســيارة إســعاف طبية 
وثلاثة ســيارت قيادة، بالإضافة 
إلــى وســائل مختلــف المصالح 
الغابــات،  ،خاصــة  المعنيــة 
والمجــاورة  المعنيــة  البلديــات 
والدرك الوطني والأمن والجيش 

الوطني. 
                  نورالدين بوطغان

n عيــن الجزائر- تواصــل الحرائق حصد الأخضر 
واليابس في عدد من بلديات ولاية ســكيكدة ، وســط 
نشــاط مكثف للفــرق العاملة لمواجهة الســنة اللهب 
التي تتصاعد في أكثر من نقطة ســاهمت فيها الرياح 

الغيــر عادية التي اجتاحت غــرب الولاية بالتحديد و 
تســببت في عودة الحرائق بقــوة ،خاصة في مناطق 

بلديات عين قشرة، بين الويدان و القل.

سكيكدة : جمال بوالديس

و فــي هذا الخصوص،شــهدت مناطق عــدة في بلدية 
عين قشــرة نيران رهيبة حاصرت الســكان في عديد 
القرى و تطلب تدخل رئيس الدائرة صلوح الدين عمد 
بمعيــة مختلــف المصالــح المختصة حيث تــم ترحيل 
ســكان أربع بلديــات، وهي وادي زقــار ، البطحاء ، 
الصفصافة و بني رحمة، إلى جانب ساكنة قرية الذرع 
لشــهب ، و قــد تم تحويل الســكان إلى مــدارس بعين 
قشرة و بين الويدان حيث تم توفير لهم كل الإمكانيات 
الماديــة اللازمة وســط هبة تضامنية واســعة من قبل 
الأهالي في عين قشــرة بكل التبرعات اللازمة و التي 

ســبق لرئيس دائرة عين قشــرة »صلوح« و أن أشاد 
بهده الهبة .

في المقابــل لا تزال الجهود تبذل لإخماد ثلاثة حرائق 
ضخمة في القل غرب الولاية و بالتحديد على مستوى 
بلدية الشــرايع، حيث التهمت النيران القوية مناطق و 
قــرى بعينها منها حمايــد، معامش والقبيبــة إلى غاية 
تمنارت و وســط تضاريس صعبة للغاية وغياب كلي 
للمســالك الغابية،وتجتهــد مصالح الحمايــة المدنية و 
الإطفاء والغابات وبدعم من ارتال متنقلة و كذا الجيش 

الوطني و العشرات من المتطوعين قصد إخمادها .
فــي المقابــل يواصــل والــي الولاية،ســعيد اخروف 
تواجده الميداني، والسلطات الأمنية والعسكرية، حيث 
قــام صباح أمــس رفقة مدير تنظيم وتنســيق العمليات 
بالمديرية العامــة للحماية المدنية العقيد مولاي خليفة، 
بزيــارة تفقديــة لمواقع النيــران بدائرتــي عزابة وبن 

عزوز 

الحرائق مستمرة بسكيكدة..إجلاء ساكنة أربع قرى و رفع حالة طوارئ 

قسنطينة..تسرب المياه يهدد سلامة 
مستعملي سلالم جسر ملاح سليمان 

الجزائــر-  عيــن 
الســالم  تعيــش 
المؤدية إلى جســر 
مــاح  ومصعــد 
بمدينــة  ســليمان 
قســنطينة وضعيــة 
نتيجــة  ، ة ر هو متد
المياه  عودة تسرب 
الملوثة من السقف، 
ما أدى إلى تشــكل 
بــرك مائيــة علــى 
مشــهد  في  الدرج، 
بــات يهدد ســامة 
ويعرقل  المواطنين 
الصعــود  حركــة 

والنزول اليومية.
ويؤكد مســتعملو السلالم أن هذه 
الوضعية أصبحت تشكل خطرا 
حقيقيا، خاصــة في ظل الضغط 
الكبير الذي يشهده مصعد ملاح 
ســليمان، حيــث يضطــر العديد 
مــن المواطنين، وعلى رأســهم 
كبار السن،إلى الانتظار لفترات 
الشــمس  أشــعة  تحــت  طويلــة 
الحارقة، الأمر الذي يدفعهم إلى 
اســتعمال السلالم هربا من طول 
الانتظــار، ليجدوا أنفســهم أمام 
معانــاة من نوع آخــر تتمثل في 
خطر الانزلاق والسقوط، فضلا 
عن الاتســاخ بالمياه المتســربة 
التي تنبعث منها روائح كريهة.

ورغم أن هذا الانشغال سبق أن 
أثير خلال فصل الشــتاء، وشهد 
تدخل الجهــات المعنية لإصلاح 
العطــب، إلا أن عــودة تســرب 
الميــاه في ظــرف وجيز تطرح 
تســاؤلات حول جودة الأشــغال 
الحلــول  أن  وتؤكــد  المنجــزة، 
المعتمدة لم تكــن كفيلة بالقضاء 

النهائي على المشكلة.
ويطالــب المواطنون الســلطات 
التقنيــة  والمصالــح  المحليــة 
العاجــل  بالتدخــل  المختصــة 
لإصــاح الخلل بشــكل جذري 
ســامة  يضمــن  بمــا  ودائــم، 
مســتعملي هذا المرفــق الحيوي 

ويضع حدا لمعاناتهم اليومية.
               زيموش نور الايمان
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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قالت مؤسسات الأسرى إن آلاف الأسرى 
يتعرضــون  الفلســطينيين  والمعتقليــن 
بصــورة يومية ولحظيــة لجرائم التعذيب 
والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة 
الإســرائيلي  الاحتــال  ســجون  داخــل 
ومعســكراته، التــي تحولت، فــي أعقاب 
جريمة الإبادة الجماعية المســتمرة بحق 
الشــعب الفلســطيني، إلى إحدى الساحات 
المركزيــة لتجليــات هــذه الجريمــة، بما 
وإذلال  تجويــع  سياســات  مــن  تشــمله 
وتجريــد مــن الإنســانية وإلحــاق متعمد 
الشــديدة  الجســدية والنفســية  للمعانــاة 

بالمعتقلين.
تقرير مؤسسات الأسرى 

الجرائــم  هــذه  أن  المؤسســات  وأكــدت 
طالــت جميــع فئات الأســرى، بمــن فيهم 
الأطفال والنســاء وكبار الســن والجرحى 
والمرضــى، فــي انتهاك صــارخ لقواعد 
القانون الدولي الإنســاني والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة 
التعذيــب لعــام 1984، واتفاقيات جنيف، 
ونظام روما الأساســي للمحكمــة الجنائية 
الدوليــة الــذي يجــرّم التعذيــب باعتباره 
جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية متى 
ارتكُــب في إطار هجوم واســع النطاق أو 

منهجي ضد السكان المدنيين.
اليــوم  بمناســبة  المؤسســات،  وأضافــت 
العالمــي لمســاندة ضحايا التعذيــب الذي 
يوافق الســادس والعشــرين من حزيران/
يونيــو من كل عــام، أن مســتوى الجرائم 
المرتكبة بحق الأســرى الفلســطينيين منذ 
بــدء الإبــادة الجماعيــة تجــاوز المفهــوم 
التقليدي للتعذيب، ســواء من حيث اتســاع 
نطاقه أو وحشيته أو تعدد أدواته، بما يجعل 
المرحلة الراهنة الأكثر دموية وقســوة في 

تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وشددت المؤسسات على أن مئات الإفادات 
المؤسســات  وثقتهــا  التــي  والشــهادات 
الحقوقية الفلســطينية خلال الفترة الماضية 
تؤكــد أن التعذيب لم يعــد مجرد انتهاكات 
فردية أو ممارســات معزولــة، بل أصبح 
سياســة رســمية وممنهجــة تشــارك فــي 
منظومــة  مســتويات  مختلــف  تنفيذهــا 
الاحتلال، من الجنود والســجانين وضباط 
التحقيق وإدارة السجون والنيابة والقضاء، 
وصولًا إلى المســتوى السياسي الذي وفر 
الغطاء والتحريض والتشــريعات اللازمة 

لاستمرار هذه الجرائم.
وتُظهــر الشــهادات الموثقــة أن عمليــات 
التعذيــب تبــدأ منــذ لحظة الاعتقــال، من 
خلال الاعتداء الجســدي الوحشي والتهديد 
والترهيــب والإخفــاء القســري والتقييــد 
المؤلم، وتمتد إلى أســاليب تعذيب متعددة، 
مــن بينهــا الشــبح، والصلــب، والصعق 
الســاخنة  بالميــاه  والحــرق  بالكهربــاء، 
الأظافــر،  وخلــع  الكيميائيــة،  والمــواد 
والحرمــان المطــول مــن النــوم والطعام 
والماء والعلاج وقضاء الحاجة، واستخدام 
الضوضــاء الشــديدة، والإذلال المتعمــد، 
وإجبــار المعتقلين علــى البقاء في أوضاع 
مهينــة، وصــولًا إلــى انتهــاكات جنســية 

جسيمة وجرائم اغتصاب موثقة.
كما ساهمت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، 
بمــا فــي ذلــك التجويــع والحرمــان مــن 
الأمــراض  وانتشــار  الصحيــة  الرعايــة 
والأوبئــة، وعلى رأســها مــرض الجرب 
)الســكابيوس(، في تحويل البيئة الاعتقالية 
إلى أداة تعذيب مستمرة، تهدف إلى تدمير 
المعتقلين جســدياً ونفســياً، وإلحاق معاناة 

شديدة بهم بصورة متعمدة.
وأكــدت المؤسســات أن الصــور ومقاطع 
الفيديــو التــي نشــرها جنــود الاحتــال 
ومسؤولوه، إلى جانب الإفادات التي أدلى 
بها الأســرى المفــرج عنهم، تشــكل أدلة 
إضافية على ارتكاب جرائم تعذيب وإذلال 
ممنهجــة، بما فــي ذلك التعذيب الجنســي 
والاعتــداءات الجنســية التــي قــد ترقى، 
بالنظــر إلى طبيعتهــا ونطاقها، إلى جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتبرز شهادات معتقلي غزة بصورة خاصة 
حجــم الفظائع المرتكبة داخل معســكرات 
الجيش الإسرائيلي، التي وصفها المعتقلون 
بأنهــا أماكــن للمــوت البطــيء والتعذيب 
المنظم، حيث وثقت حالات بتر للأطراف 
دون تخدير، وحرماناً ممنهجاً من العلاج، 
واعتداءات جنســية، وإعدامــات ميدانية، 
واستخداماً للمعتقلين كدروع بشرية، وهي 
أفعــال تشــكل انتهــاكات جســيمة للقانون 
الدولي الإنســاني وترقى إلى جرائم دولية 

تستوجب المساءلة الجنائية.
كما تؤكد مؤسســات الأســرى أن التقارير 
والآليــات الأمميــة خلال عامــي 2025 
و2026 خلصت إلى وجــود نمط ممنهج 
من التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين 
الفلســطينيين. فقــد أعربــت لجنــة الأمــم 
المتحدة لمناهضة التعذيب، في ملاحظاتها 
الختاميــة بشــأن إســرائيل الصــادرة في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2025، عن بالغ 
قلقها إزاء التقارير المتواترة بشأن التعذيب 
وســوء المعاملــة والاعتــداءات الجنســية 
والعنف المفضي إلى الوفاة بحق المعتقلين 

الفلســطينيين، ودعت إلى إجراء تحقيقات 
مستقلة وضمان المساءلة.

وفي آذار/مارس 2026، حذرت المقررة 
الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بحالــة 
حقوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، فرانشيســكا ألبانيــزي، مــن أن 
التعذيب أصبح »ســمة بنيوية« في معاملة 
مراكــز  وأن  المحتجزيــن،  الفلســطينيين 
الاحتجاز والســجون الإســرائيلية تحولت 
إلى فضــاءات لإنتاج التعذيــب والمعاملة 
اللاإنســانية، في ظل إفلات شبه كامل من 

العقاب.
الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  خلصــت  كمــا 
المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
الأرض الفلســطينية المحتلة، في تقريرها 
الصادر فــي حزيران/يونيو 2026، إلى 
وجــود انتهاكات جســيمة ضــد المعتقلين 
التعذيــب  ذلــك  فــي  بمــا  الفلســطينيين، 
والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع 
الاجتماعــي، بمــا يثيــر مســؤولية جنائية 
فرديــة عن ارتــكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية.
وســبق أن وثقــت مفوضية الأمــم المتحدة 
الســامية لحقــوق الإنســان، فــي تقريرها 
الصادر فــي تموز/يوليو 2024، تعرض 
التعســفي  للاحتجــاز  الفلســطينيين  آلاف 
والتعذيب والمعاملة القاســية واللاإنســانية 
والمهينــة، بمــا فــي ذلــك الحرمــان من 
الرعايــة الصحيــة والتجويــع والإخفــاء 

القسري والاعتداءات الجسدية والنفسية.
وترى مؤسسات الأسرى أن استمرار منع 
اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر والهيئات 
الدولية المستقلة من الوصول إلى المعتقلين 
الفلســطينيين، إلى جانب القيود المفروضة 
والمؤسســات  المحاميــن  عمــل  علــى 
الحقوقية، يشــكل محاولــة ممنهجة لإخفاء 
الأدلــة وطمس معالــم الجرائــم المرتكبة 

داخل منظومة السجون الإسرائيلية.
كما أن اســتمرار ارتــكاب جرائم التعذيب 
بحق الأسرى الفلســطينيين، رغم التوثيق 

الأممي المتكرر والتحذيرات الصادرة عن 
خبراء الأمم المتحــدة والهيئات التعاهدية، 
يعكس فشــاً دولياً خطيراً في إنفاذ قواعد 
القانون الدولي، ويؤكد أن غياب المساءلة 
والإفلات المســتمر من العقاب شــكلا بيئة 
ســمحت بتطور منظومــة التعذيب لتصبح 
جــزءاً مــن البنية التــي تدُار مــن خلالها 
سياســة القمــع والاضطهاد ضد الشــعب 

الفلسطيني.
وتؤكــد مؤسســات الأســرى أن الصمــت 
الدولــي إزاء هــذه الجرائــم، واســتمرار 
الحصانــة السياســية والدبلوماســية التــي 
تتمتع بها دولة الاحتلال، يسهمان بصورة 
مباشــرة فــي تكريــس منظومــة التعذيب 
والإفــات مــن العقــاب، ويشــجعان على 
استمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق 
الأسرى الفلسطينيين، الذين يواجهون اليوم 
واحدة من أكثر المراحل قســوة ووحشــية 

في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، تجدد مؤسسات الأسرى 
مطالبتهــا للمجتمع الدولــي والأمم المتحدة 
بالتحــرك  المختصــة  الدوليــة  والآليــات 

العاجل من أجل:
تفعيــل مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة 
لملاحقــة جميع المســؤولين الإســرائيليين 

المتورطين في هذه الجرائم.
ضمــان مســاءلة جميــع المســؤولين، من 
القيادات السياسية والعسكرية إلى مسؤولي 
الســجون والجنود المنفذين، وعدم السماح 

بالإفلات من العقاب.
فرض إجــراءات وعقوبــات دولية فاعلة 
على دولــة الاحتــال الإســرائيلي لوقف 

الانتهاكات الجسيمة والممنهجة.
ضمان الوصول الفوري وغير المشــروط 
للجنــة الدولية للصليب الأحمــر والهيئات 
الدولية المستقلة إلى جميع أماكن الاحتجاز 

الإسرائيلية.
توفير الحماية الدولية للأســرى والمعتقلين 
الفلســطينيين، وضمان حــق الضحايا في 

العدالة والإنصاف وجبر الضرر.

شبكة منظمة لإنتاج التعذيب في سجون الاحتلال شبكة منظمة لإنتاج التعذيب في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي ومعسكراتهالإسرائيلي ومعسكراته

فــي الليلــة التي كانت تســتعد فيهــا لاجتياز 
امتحــان اللغــة الإنجليزيــة، لم تكــن الطفلة 
علا قطيشــات تعلم أن صباحهــا لن يبدأ في 
المدرســة، بــل في رحلــة اعتقال ستســلبها 

طفولتها ومقعدها الدراسي.
تقرير مكتب : إعلام الأسرى

بعــد منتصــف الليــل، اســتيقظت عائلــة في 
بلــدة طمون بمحافظــة طوباس على أصوات 
جنــود الاحتلال وهــم يقتحمــون منزلهم. لم 
يمنحهــم عدد الجنود وطريقة الاقتحام فرصة 
لاستيعاب ما يجري، أو حتى لتخيلّ أن ابنتهم 
الصغيرة ســتكون هدفــاً للاعتقال. كانت علا 
قد نامت اســتعداداً ليومها الدراســي، وكل ما 
يشغلها تحقيق علامة مميزة في امتحان اللغة 
الإنجليزية الذي ســهرت لأجله. وفي لحظة، 

تبدلت حياة طفلة وعائلة كاملة.
اليوم، تعيش الأسيرة الطفلة علا عبد الناصر 
قطيشــات )16 عاماً(، من بلدة طمون، داخل 
غرفــة في ســجن “الدامــون”، ترافقهــا فيها 
الأســيرة الطفلــة نــدى إياد بني عــودة )17 
عامــاً( من البلدة ذاتهــا. وتعزل الطفلتان عن 
باقي الأســيرات في غرفة واحدة، بعدما كان 
يفتــرض أن تكون مقاعد الدراســة ملاذهما، 

فإذا بهما تقضيان أيامهما خلف القضبان.
وتحــدث مكتــب إعلام الأســرى إلــى عائلة 
الأســيرة علا للاطلاع علــى آخر أوضاعها، 
وعلــى ما تعيشــه من حرمان مــن طفولتها، 
في ظل الاعتقال والمحاكم المؤجلة بلا سقف 

زمني.
تــروي العائلة تفاصيل ليلــة الاعتقال التي لا 
تــزال حاضــرة فــي ذاكرتها، قائلــة: “كانت 
علا تــدرس مــع شــقيقتها؛ تســتعد لامتحان 
اللغة الإنجليزية، بينما كانت شــقيقتها تراجع 
لامتحانــات الثانويــة العامــة. عنــد الســاعة 
الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، استيقظنا 
لنجــد المنزل مكتظاً بالجنود. لم يمهلونا حتى 
لندرك ما يحدث، فسارعنا إلى ارتداء ملابس 

الصلاة، ثم عزلونا عن بعضنا”.
وتســتعيد شــقيقة عــا تفاصيــل تلــك الليلة 
المؤلمــة، التي لا تــزال ترافقهــا حتى وهي 
تســتعد لتقديم امتحانــات الثانوية العامة، فيما 
حُرمــت علا من اســتكمال امتحانات الصف 

الحادي عشر في الفرع التجاري.
وتقــول: “أصيبــت أمــي بالذعر مــن منظر 
الجنود داخل المنــزل. بقيت إلى جانب علا، 
وكان الجنود يتصرفون بعنف ووحشــية، ولا 

يتحدثــون العربيــة، فلــم نفهم مــاذا يريدون. 
أبعدونــي عنهــا، ثــم التقطــوا لهــا صــوراً، 
وأحضرت إحــدى المجندات لتفتيشــنا، لكننا 
رفضنا ذلــك. فجــأة رأيتهم يقيدون شــقيقتي 
بالأصفاد، فحاولت معرفة السبب، كما حاول 
والداي فــك قيودهــا، ورفعت الغطــاء الذي 
وضعــوه على عينيها، لكننــا كنا جميعاً تحت 

وقع الصدمة”.
اقتيــدت علا وهــي مقيدة اليديــن ومعصوبة 
العينيــن، فيمــا احتُجــز أفراد عائلتهــا جانباً. 
وعندما حاولت شــقيقتها ووالداها اللحاق بها 
وهــم يصرخــون: “إنها طفلــة… أعيدوها”، 

ألقى الجنود قنبلة صوت باتجاههم.
وخــال الاقتحام، عبــث الجنــود بمحتويات 
المنــزل وألحقوا به أضــراراً، قبل أن يعتقلوا 
عــا، التــي كان همّها الوحيد فــي تلك الليلة 
تقديــم امتحانها المدرســي. واليــوم، تخوض 

امتحاناً من نوع آخر لا يعرف أحد قسوته.
متحمســة  عــا  “كانــت  شــقيقتها:  وتقــول 
لامتحاناتــي، وكانــت تخطــط لإقامــة حفــل 
صغير بعد نجاحــي في الثانوية العامة. اليوم 
غابت عن المنزل، وتركت فراغاً كبيراً. أمي 
متأثرة كثيراً باعتقالها، وما زلت أتذكر طلبها 
مــن أمي إعــداد المعول، حتى إنها أرســلت 

لاحقاً رسالة تسأل إن كنا قد أعددناه”.
ومنذ اعتقالهــا بتاريخ 24/5/2026، تعيش 
عائلــة علا قلقــاً متواصــاً، فهي فــي نهاية 
المطاف طفلة لم تكمل عامها الســادس عشر. 
وخــال فتــرة اعتقالهــا، عُقــدت لهــا ثلاث 
جلســات محاكمة، فيما أجُلت آخر جلسة حتى 
تاريــخ 28/7/2026، لتبقى مصيرها معلقاً 

بانتظار قرار جديد.
كمــا تقدمت العائلة بطلب لنقل علا وندى من 
الغرفة التي تعزلان فيها بمفردهما إلى غرفة 
تضم أســيرات أخريــات، مؤكــدة أن الحالة 
النفسية لعلا تتدهور نتيجة العزل، والحرمان 
مــن الزيارة، وانقطاع التواصل المباشــر مع 

أسرتها.
وتؤكد العائلة أن ابنتها تتحلى بالصبر والقوة، 
فقــد قاومت الجنود ورفضــت الاعتقال حتى 
اللحظــة الأخيرة، لكنها تبقى طفلة تحتاج إلى 
العــودة إلــى منزلهــا، وإلى حضــن والديها، 
وإلــى مقعدهــا الدراســي، لتكمــل حلمها في 
إنهاء دراســتها في الفرع التجاري، ثم دراسة 
الصحافــة، وتحقيق طموحها فــي الدفاع عن 
حقــوق المظلوميــن والمســتضعفين، وترك 

بصمة في مجتمعها ووطنها.

من قاعة الامتحان إلى زنزانة من قاعة الامتحان إلى زنزانة 
الدامون.. حكاية الطفلة الدامون.. حكاية الطفلة 

الأسيرة علا قطيشاتالأسيرة علا قطيشات
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب

ع!

 58

عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

                       84



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث

14

دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
(56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لــم تكــن شــيماء الخولي تتوقــع أن تنتهي 
رحلــة نزوحها من القصــف إلى زنزانة في 
ســجن الدامون.في الرابع عشر من كانون 
الأول/ديســمبر 2023 كانت الشابة الغزية 
تحتمــي مــع أفــراد عائلتهــا داخل ســاحة 
مستشــفى الأهلي العربي “المعمداني” في 
مدينــة غــزة، شــأنها شــأن آلاف المدنيين 
الذين وجدوا في المستشــفيات ملاذاً أخيراً 
من القصف. لكن ذلك اليوم تحول إلى بداية 
فصــل جديد مــن المعانــاة، حيــن اعتقلتها 

قوات الاحتلال ونقلتها خارج القطاع.

 
تقرير مؤسسة العهد الدولية

تقــول شــيماء إن اللحظة الأصعــب لم تكن 
الاعتقال نفسه، بل شعورها بأنها تغادر غزة 
إلــى المجهول. خلال عمليــة النقل، راودها 
إحســاس بأنها قد لا تعــود مرة أخرى، وأن 
الطريــق الذي تســلكه ربمــا يكــون طريقاً 
بــا نهاية. في تلــك اللحظات، لــم تفكر إلا 
بالموت، وطلبت الشــهادة وهي لا تعرف ما 

الذي ينتظرها.
بعد الاعتقال تنقلت بين معســكرات ومراكز 
احتجــاز عــدة قبــل أن تصــل إلــى ســجن 
الدامون، الســجن الــذي تحول منذ الســابع 
مــن أكتوبر إلــى أحد أبــرز مراكز احتجاز 
الأسيرات الفلسطينيات، وخاصة المعتقلات 
القادمــات مــن قطــاع غــزة. هنــاك بدأت 

مواجهة أخرى.
خوف دائم خلف الأبواب الحديدية

تصف شــيماء الحيــاة داخل الدامــون بأنها 
حالة مســتمرة من الترقب والخوف. لم يكن 
القمع حدثاً استثنائياً، بل احتمالًا يومياً يرافق 
الأســيرات في كل ســاعة. كانــت صيحات 
الســجانات تعلــن عــن عمليــات التفتيــش 
المفاجئة، فتســارع الأســيرات إلــى ارتداء 

حجاباتهن والاستعداد لما قد يحدث.
الجنــود  الاقتحــام، كان  وخــال عمليــات 
يدخلــون الغــرف حاملين العصــي والقيود 
والكلاب، ثم يشــرعون في تفتيش كل زاوية 
داخــل القســم. الأســرّة تقلــب، والأغراض 
الشــخصية تبُعثــر، والغــرف تتحول خلال 

دقائق إلى مشهد من الفوضى الكاملة.
وتروي شــيماء أنها شــهدت إحدى عمليات 
القمــع فــي أيامهــا الأولــى داخل الســجن. 
ورغم أنها كانت ما تزال تحت تأثير صدمة 
الاعتقال، فإن مشــهد الجنــود وهم يقتحمون 

الأقســام ويعتــدون علــى الأســيرات بقــي 
محفوراً في ذاكرتها.

الأسيرة التي فقدت جنينها
من بين كل ما رأته في السجن، بقيت حادثة 
واحــدة تطاردهــا حتــى اليوم. كانــت هناك 
أســيرة حامــل وصلــت حديثاً إلى الســجن. 
خــال إحــدى عمليــات القمــع تعرضــت 
للضــرب والاعتداء على منطقة البطن، قبل 

أن تفقد جنينها لاحقاً.
تقول شيماء إن صورة تلك الأسيرة لم تغادر 
ذاكرتهــا، وإن صرخاتهــا ما زالت حاضرة 

كلما استحضرت أيام الاعتقال.
ومنذ بداية الحرب وثقت مؤسسات الأسرى 
الفلسطينية عشرات الشــهادات التي تحدثت 
عــن تصاعــد الانتهاكات بحق الأســيرات، 
بما في ذلك الاعتداءات الجســدية والإهمال 
الطبــي وحرمــان المعتقــات مــن أبســط 
حقوقهــن الإنســانية، في وقــت واجهت فيه 
النســاء الفلســطينيات ظروفاً غير مســبوقة 

داخل السجون الإسرائيلية.
الجرب والجوع والإهمال الطبي

لــم تكــن المعانــاة مقتصــرة علــى القمــع 
والاقتحامــات. تتحدث شــيماء عن انتشــار 
مرض الجرب بين الأسيرات، وعن ظروف 
صحيــة صعبة داخــل الأقســام، إضافة إلى 
انقطاع المياه أحياناً خلال الاستحمام وغياب 

الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
أما الطعام، فتصفه بأنه ســيئ للغاية، لدرجة 
أن بعض الوجبات كانت تســبب مشــكلات 

صحية للأسيرات.
وتنســجم هذه الشــهادات مع مــا وثقته هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين ونادي الأسير 
الفلســطيني حول تدهور الظروف المعيشية 
داخل سجن الدامون منذ أواخر عام 2023، 
حيث تحدثــت تقاريرهما عــن نقص الغذاء 
الاحتياجــات  وتقليــص  الطبيــة  والرعايــة 
الأساســية، إلــى جانــب انتشــار الأمراض 
الجلديــة بيــن الأســيرات في ظــل ظروف 

احتجاز قاسية.
تحرش وإذلال خلال النقل

تكشــف شــيماء كذلــك عن تعــرض بعض 
الأســيرات لأشــكال مــن التحــرش اللفظي 
خلال فترات النقــل والاحتجاز. وتؤكد أنها 

لــم تتعــرض شــخصياً لذلك، لكنها شــهدت 
تعرض أســيرات أخريات لمضايقات لفظية 
من جنود ومجندات خلال عمليات النقل بين 

المواقع المختلفة.
وتأتي هذه الشهادات في سياق إفادات أخرى 
وثقتهــا مؤسســات الأســرى حــول تعرض 
أسيرات لتهديدات وإهانات وانتهاكات تمس 
الكرامــة الإنســانية خلال فتــرات الاعتقال 

والتحقيق والنقل.
رغم أن فترة اعتقالها لم تتجاوز شهرين، إلا 
أن يوماً واحداً بقي الأكثر قسوة في ذاكرتها.
بعــد التحقيــق معهــا أكثــر من مــرة، نقلها 
الســجانون إلى العزل الانفرادي في محاولة 
لانتزاع اعترافات أو إيجاد أي تهمة ضدها.
داخــل الزنزانــة الضيقة أمضــت ما يقارب 
يومــاً كاملًا وحيــدة. تقول إن ذلك اليوم كان 

من أصعب ما عاشته خلال الاعتقال كله.
وفــي نهايــة المطــاف لــم تتمكن ســلطات 
الاحتلال مــن توجيه أي تهمة لهــا، وأفُرج 

عنها في الأول من شباط/فبراير 2024.
أسيرات غزة تجربة الاعتقال الأولى

 ترى شيماء أن معاناة أسيرات غزة تختلف 
عــن غيرهن من الأســيرات الفلســطينيات. 
فمعظمهــن لم يســبق لهــن خــوض تجربة 
الاعتقــال أو الاحتــكاك المباشــر بمنظومة 
الســجون الإســرائيلية. ولذلك كانت كلمات 
مثــل “تفتيش” أو “قمع” كافية لإثارة الخوف 

والارتباك داخل الأقسام.
وخــال فتــرة اعتقــال شــيماء الخولي بين 
وشــباط/  2023 الأول/ديســمبر  كانــون 
فبراير 2024، كانت هيئة شــؤون الأسرى 
الفلســطيني  الأســير  ونــادي  والمحرريــن 
يوثقــان بصــورة متواصلة تدهــور أوضاع 
الأســيرات داخــل ســجن الدامــون. ووفق 
بيانات المؤسســتين، تحول الســجن في تلك 
المرحلــة إلــى المركــز الرئيســي لاحتجاز 
النساء الفلســطينيات، حيث سُجلت شهادات 
متكررة عن الاقتحامات والقمع والتفتيشــات 
المهينة وتراجع الرعاية الصحية والغذائية، 
ما جعل تجربة الاعتقال بالنســبة للعديد من 
الأســيرات امتداداً يومياً للمعاناة التي بدأنها 

خارج السجن.
وبينما غادرت شــيماء الدامون بعد شهرين، 
بقيت ذكريــات الاعتقال ترافقها حتى اليوم. 
فما زالت تتذكر لحظــة نقلها من غزة وهي 
تظن أنها لن تعود أبداً، وما زالت تستحضر 
ســاعات العزل الطويلة، ووجوه الأسيرات 
اللواتي شاركنها الخوف ذاته خلف الأبواب 

الحديدية.
وتقول إن ما عاشــته داخل السجن لا ينبغي 
أن يبقــى مجــرد شــهادة فردية، بــل جزءاً 
مــن رواية أوســع عــن معاناة الأســيرات 
الفلســطينيات، اللواتــي مــا زلــن يواجهن 
ظروفــاً قاســية خلــف القضبــان. ومن هنا 
للصليــب  الدوليــة  للجنــة  تجــدد دعوتهــا 
الأحمــر والأمم المتحدة وكافة المؤسســات 
الحقوقيــة الدوليــة للتحرك الجــاد من أجل 
حماية الأســيرات ومحاسبة المسؤولين عن 
الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل السجون 

الإسرائيلية.

شيماء الخولي.. من ساحة المعمداني إلى زنازين شيماء الخولي.. من ساحة المعمداني إلى زنازين 
الدامونالدامون
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بكيت حتى انتهــت الدموع..بكيت بحرقة 
على هذا  الشــعب الــذي يتعرض للإبادة 
الإرهــاب  أدوات  كل  ضــده  وتمــارس 
والعالــم كلــه صامــت لا يحــرك صامتــاً 
..بكيــت والدمــوع لــم تفارقني واســرة 
الريماوي تحتضنه وقــد تغيرت ملامحه 
بعد التعذيب الوحشــي الذي يمارس ضد 
أبنائنا الأســرى ،انهم  الارهاليون القتلة  

الذين يمارسون التطهير  العرقي 
 

بقلم : جلال محمد حسين نشوان
السادة الأفاضل:

  لقد  اعتقلت  قوات الاحتلال الصهيوني 
الإرهابي الريماوي بتاريخ الثامن عشــر 
مــن حزيران/يونيــو عام ألفيــن وواحد، 
وخضع لتحقيق قاسٍ اســتمر عدة أشهر، 
قبــل أن توجّــه لــه تهمــة المشــاركة في 

عمليات عسكرية ضد الاحتلال.
وبعــد ثلاثة أعوام مــن اعتقاله، أصدرت 
محكمــة عوفــر العســكرية حكمــاً بحقه 
بالســجن الفعلــي لمدة خمســة وعشــرين 
عامــاً، أمضاهــا كاملــةً داخــل ســجون 

الاحتلال حتى موعد الإفراج عنه اليوم.
وخــال ســنوات اعتقالــه الطويلــة، فقد 
الريمــاوي والده الــذي توفي عــام ألفين 
وســبعة عشــر، فيمــا رفضت ســلطات 
الاحتلال الســماح له بإلقــاء نظرة الوداع 
الأخيــرة عليه أو المشــاركة في مراســم 

تشييعه.

ويُعدّ الريماوي من الأسرى الذين خاضوا 
تجربــة الإنجــاب عبر النطــف المهربة، 
حيث رُزق بابنه مجد خلال فترة اعتقاله، 
فيما كانت ابنته لا تتجاوز العام الأول من 

عمرها عند اعتقاله عام ألفين وواحد.
ويشــكّل الإفــراج عن الريمــاوي محطة 
مؤثرة لعائلته وبلدته بيت ريما، بعد رحلة 
اعتقــال امتــدت ربع قرن خلــف قضبان 

السجون.
سيخرج كل الأسرى باذن الله 

وسيشــاركون في بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشريف 

والاحتلال وسجانيه المجرمين إلى زوال
وستشرق الشمس على ربوع ديارنا 

طال الزمن أم قصر 
وغدا ....غدا  سيزهر  الليمون 

غدا..غدا.. سيزهر  الليمونغدا..غدا.. سيزهر  الليمون
الأسير  عبد الكريم  الريماوي حرا بعد اعتقال الأسير  عبد الكريم  الريماوي حرا بعد اعتقال 2525 عاما  عاما 

ناشــدت عائلــة الأســير عبــد الله ظافــر 
بشــناق )24 عامًا( من بلدة كفر عبوش 
قضــاء طولكرم، بالتدخــل العاجل لتوفير 
نظارة طبية لابنها، بعد حرمانه منها منذ 
أكثر من عامين، رغم وجود تقارير طبية 
تؤكــد حاجته الماســة إليهــا. مؤكدة أن 
جميــع الجهود التي بُذلت لتأمين النظارة 
لــم تنجح، فــي ظل حرمان الأســرى من 

أبسط حقوقهم الأساسية.
ويقبــع عبــد الله فــي ســجن مجــدو منــذ 
حزيران/يونيــو   23 بتاريــخ  اعتقالــه 
2024، ولايــزال موقوفًــا دون حكــم. 
وبحســب عائلته، فقد انخفــض وزنه من 
90 إلــى 57 كيلوغرامًا، أي أنه فقد 33 
كيلوغرامًــا نتيجــة سياســة التجويع، كما 
يعاني من آلام في ســاقيه دون تلقي علاج 
حقيقي، حيث تكتفي إدارة الســجن بتقديم 

المسكنات.
ونقلت العائلة رسالة من عبد الله قال فيها: 
“لــم أعد أســتطيع رؤية وجوه الأســرى 
الذين معي”، في إشــارة إلى تدهور نظره 
واســتمرار حرمانه من النظــارة الطبية. 
كما أصُيب بمرض الجرب )السكابيوس( 
مرات متكررة بســبب الظروف الصحية 

الصعبة داخل الســجن، ويعاني من رداءة 
الطعام ونقص الاحتياجات الأساسية، فيما 

يرتدي ملابس مهترئة منذ فترة طويلة.
وفــي الســياق ذاتــه، يقبــع شــقيقه عبــد 
الرحمــن بشــناق )23 عامًا( في ســجن 
مجــدو منــذ اعتقالــه بتاريــخ 26 أيلول/
ســبتمبر 2024، ولا يــزال موقوفًا دون 
حكم. وتشير العائلة إلى أن وزنه انخفض 
من 115 إلى 70 كيلوغرامًا، كما أصُيب 
هــو الآخر بمرض الجــرب مرات عديدة 

ويعاني من الظروف الاعتقالية نفسها.
وأكــدت العائلــة أن مطلبهــا يقتصر على 
توفيــر العــاج الــازم لنجليهــا وتأمين 
نظــارة طبيــة لعبــد الله، مشــيرة إلى أن 
اعتقــال الشــقيقين وما رافقــه من تدهور 
صحي كبير فاقمه هــدم منزل العائلة في 
أيلول/سبتمبر 2025، داعية المؤسسات 
الحقوقية والإنســانية إلى متابعة قضيتهما 
والعمل على ضمان حصولهما على الحد 

الأدنى من الرعاية والحقوق الإنسانية.

عائلة الأسير عبد الله بشناق تناشد العالم عائلة الأسير عبد الله بشناق تناشد العالم 
بتوفير نظارة طبية لابنهابتوفير نظارة طبية لابنها
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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لم تعد معاناة الأســرى الفلســطينيين في 
ســجون الاحتلال مجرد قضيــة حقوقية 
تتعلــق بحرمــان الإنســان مــن حريته، 
بــل تحولــت في الســنوات الأخيــرة إلى 
نموذج مكتمل لما يمكن تسميته "العقاب 
الوجودي"، حيث لا يقتصر الاســتهداف 
علــى الجســد الأســير، وإنما يمتــد إلى 
روحــه وكرامتــه وإنســانيته وحقه في 

البقاء. 
 

بقلم : د. رائد ناجي
وقد تضاعفت هــذه المعاناة بصورة غير 
مســبوقة مع السياسات والإجراءات التي 
انتهجها وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
إيتمــار بــن غفير، الــذي لم يخــف يوما 
رؤيتــه القائمــة علــى تحويــل الســجون 
إلــى فضاءات للانتقــام الجماعي بدل أن 
تكون مؤسسات احتجاز تخضع للمعايير 

القانونية والإنسانية.
إن أخطــر ما في هــذه الإجراءات أنها لم 
تأت بوصفها قرارات إدارية معزولة، بل 
جاءت محمولة علــى خطاب أيديولوجي 
يرى في الأســير الفلســطيني عدوا يجب 
إذلالــه لا إنســانا يمتلــك حقوقــا تكفلهــا 
القوانين الدولية. ولذلك لم يكن مســتغربا 
أن تتحول الســجون إلى ساحات مفتوحة 
لتجريــب أشــكال جديــدة مــن التضييق 
والعقــاب، بدءا مــن تقليــص الزيارات، 
مــرورا بحرمــان الأســرى مــن أبســط 
مقومات الحياة، ووصولا إلى اســتهداف 
انتزعوهــا  التــي  النضاليــة  مكتســباتهم 
عبــر عقــود طويلــة مــن الإضرابــات 

والتضحيات.
لقــد أدرك الاحتلال منذ زمن أن الأســير 

الفلســطيني لا يمثــل مجرد فــرد محتجز 
خلــف القضبان، بــل يمثل رمــزا وطنيا 
حيــا. فالســجن فــي الحالــة الفلســطينية 
لم ينجــح في إلغــاء الفكرة التــي يحملها 
الأســير، بل كثيرا ما حولها إلى قوة أكثر 
رســوخا. ومن هنا يمكن فهــم الإصرار 
على اســتهداف البعد المعنوي والنفســي 
للأســرى، لأن المعركــة الحقيقية لم تعد 
مــع الأجســاد المقيدة، وإنما مــع الإرادة 

التي ترفض الانكسار.
فــإن  السوســيولوجية،  الناحيــة  ومــن 
سياســات بــن غفير تعكــس انتقــالا من 
منطــق الضبط الأمني إلى منطق الانتقام 
الرمــزي. فالدولــة التــي تدعــي امتلاك 
مؤسسات قانونية لا تكتفي اليوم بحرمان 
الأسير من الحرية، بل تسعى إلى تجريده 
مــن أي شــعور بالكرامة. ولذلك نشــهد 
تشــديدا متواصلا على ظروف الاعتقال، 
ومنعــا  الحركــة،  لمســاحات  وتقليصــا 
للأنشــطة التعليمية والثقافية، وإجراءات 
تهــدف إلــى تحويــل الحيــاة اليومية إلى 
سلســلة متصلــة مــن الضغوط النفســية 

والجسدية.
إن هذه السياسة تقوم على فرضية خاطئة 
مفادهــا أن القســوة المفرطة قــادرة على 
إنتاج الخضوع. غير أن التاريخ الإنساني 
يثبت عكس ذلك. فحين يتحول الظلم إلى 
حالــة ممنهجــة، يصبــح الصمود شــكلا 
مــن أشــكال المقاومة. ولهذا لــم تؤد هذه 
الإجراءات إلــى إنهاء روح التحدي لدى 
الأسرى، بل ســاهمت في تعزيز صورة 

الأسير باعتباره شاهدا يوميا على المأساة 
الفلسطينية وممثلا لمعنى الثبات في وجه 

القوة الغاشمة.
والأخطــر مــن ذلــك أن تداعيــات هــذه 
السياســات لا تتوقف عند حدود السجون. 
فكل أســير يقــف خلفه مجتمــع كامل من 
الآبــاء والأمهــات والأبنــاء والزوجات. 
وعندمــا يضيــق الخنــاق على الأســير، 
فــإن دوائر الألم تمتــد تلقائيا إلى محيطه 
الاجتماعي. وهكذا تتحول العقوبة الفردية 
إلى معاناة جماعية، ويصبح الســجن أداة 
لمعاقبة الأســرة الفلسطينية بأكملها. ومن 
هنا فإن الحديث عن الأســرى ليس حديثا 
عــن فئة محــدودة العدد، بــل عن قضية 
تمس النســيج الاجتماعي الفلســطيني في 

عمقه الإنساني والوطني.
أمــا على المســتوى السياســي، فإن هذه 
الإجــراءات تكشــف حالــة متزايــدة من 
التطــرف داخل بنية الحكم الإســرائيلي. 
فبــدلا مــن البحث عــن حلــول تقلل من 
منســوب الصــراع، يجــري الاســتثمار 
فــي خطــاب الكراهيــة والتشــدد. وبدلا 
مــن احترام الحد الأدنى مــن الالتزامات 
الإنسانية تجاه الأســرى، يجري توظيف 
شــعبوية  مكاســب  لتحقيــق  معاناتهــم 
إلــى  داخليــة. وهنــا تتحــول الســجون 
مســرح للمزايــدات السياســية، ويصبح 
الإنسان الأســير وقودا لحسابات انتخابية 

وأيديولوجية ضيقة.
ومــع ذلك، فــإن المفارقــة الكبرى تكمن 
في أن الســجان كثيرا ما ينجح في إغلاق 

الأبواب الحديدية، لكنه يفشــل في إغلاق 
المعنــى. فالقضبان تســتطيع أن تحاصر 
الجسد، لكنها تعجز عن مصادرة الذاكرة 
أو إطفــاء الإيمــان بالحريــة. ولهذا بقي 
الأســرى الفلســطينيون، رغم كل أشكال 
القهر، عنوانا للصمود الإنســاني، وبقيت 
قضيتهم شاهدا على التناقض الصارخ بين 
الخطــاب الذي يتحدث عــن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، والممارسات التي تنتج 

مزيدا من الألم والحرمان.
إن ما يتعرض له الأســرى الفلسطينيون 
اليــوم ليــس مجرد تشــديد فــي ظروف 
الاحتجاز، بل هو محاولة لإعادة تعريف 
السجن باعتباره مساحة للإذلال الممنهج. 
غيــر أن التاريخ يعلمنــا أن الظلم، مهما 
امتلــك مــن أدوات القــوة، يظــل عاجزا 
عــن تحقيق انتصــار أخلاقــي. فالقوة قد 
تنتصــر في لحظة، لكنها لا تســتطيع أن 
تصنع شــرعية دائمة، بينما يبقى الإنسان 
المتمســك بكرامتــه قــادرا علــى تحويل 

معاناته إلى شهادة حية على الحقيقة.
وهكــذا يقف الأســرى الفلســطينيون في 
مواجهــة مرحلــة تعد من أشــد المراحل 
قســوة في تاريخ الحركة الأسيرة، لكنهم 
في الوقت نفسه يؤكدون أن الحرية ليست 
حالة مكانية، بل موقف أخلاقي. ومن هنا 
فــإن الزنزانة التي أرادها البعض مقصلة 
بطيئــة للــروح، تتحــول فــي كثيــر من 
الأحيان إلى مدرســة للصبر، وإلى مرآة 
تكشــف للعالم حجم المأساة التي ما زالت 

تتكرر خلف الجدران المغلقة.

من الزنزانة إلى المقصلة البطيئةمن الزنزانة إلى المقصلة البطيئة بقايا زنزانة.. الكتاب الذي خرج من بقايا زنزانة.. الكتاب الذي خرج من 
الأسر بينما بقي السجن في صفحاتهالأسر بينما بقي السجن في صفحاته

لم يكن قتيبة مسلم يوقع كتابا جديدا في 
مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة، بقدر ما 
كان يعيد فتح باب زنزانة ظلت موصدة 

عشرات السنين.
 

تقرير :  بشار دراغمة - نابلس
فبعــض الكتب تكُتب بالحبــر، أما "بقايا 
زنزانة" فقد كتب بما هو أثقل من الحبر، 
هي أعمار استهلكتها القضبان، وجدران 
حفظت أســماء أناس رحلوا قبل أن يروا 
الشــمس، صبر طويل لم ينجح الســجان 

في مصادرته.
فــي القاعــة، لم يكــن الحضــور مجرد 
قراء جاءوا لحفل إشــهار، كانوا أسرى 
محررين، ومحامين، ووزراء ســابقين، 
ومحافــظ المدينــة، ومثقفيــن، وأهالــي 
أســرى، ووجوها تعرف جيدا معنى أن 
تتحول الأرقام إلى سنوات باب زنزانة، 
لذلك بدا المشــهد أقرب إلــى لقاء عائلة 
كبيرة فرقتها السجون وجمعتها الذاكرة.
عنوان الكتاب وحده كان كفيلا بأن 

يختصر الحكاية "بقايا زنزانة".
عندمــا  الإنســان  تتــرك  لا  فالزنزانــة 
يغادرهــا، تخرج معه فــي صوته، وفي 
مشــيته وفي ذاكرته، وحتى في طريقته 

وهو يكتب.
ولهذا لم يكن الكتاب سيرة ذاتية تقليدية، 
بــل محاولــة لإنقــاذ ما تبقى مــن ذاكرة 

الأسر، قبل أن يبتلعها النسيان.
عميد أســرى حركــة فتح فــي محافظة 
نابلس قتيبة مســلم، الذي أمضى سنوات 
طويلة في سجون الاحتلال منذ منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن بالنسبة 
للحاضرين مجرد أســير محرر، بل أحد 
الأســماء التي صنعت جــزءا من الحياة 
التنظيميــة والثقافيــة داخــل المعتقلات، 
حيــث تحولــت الزنازيــن عبــر العقود 
إلى مدارس سياســية، وقاعات دراســة، 
ومنابــر ثقافيــة، ومختبــرات لصناعــة 

الوعي الفلسطيني.
ولهذا جاءت كلمات المتحدثين وكأنها لا 
تقــدم كتابا، بل تقدم شــهادة على مرحلة 

كاملة من تاريخ الحركة الأسيرة.
رئيــس مركــز يافــا الثقافــي وعضــو 
المجلــس الثــوري لحركــة فتح تيســير 
نصــر الله رأى فــي قتيبــة مســلم واحدا 
من الروافع الأساســية للحركة الأسيرة، 
مشيرا إلى حضوره الثقافي والتنظيمي، 
وإلــى البصمــات التــي تركهــا خــال 
سنوات اعتقاله الطويلة، حتى غدا اسمه 
واحدا من الأســماء التي يشُار إليها كلما 

ذكرت التجربة الاعتقالية الفلسطينية.
أما محافــظ نابلس غســان دغلس، فعاد 
بالذاكرة إلــى بدايات الانتفاضة الأولى، 
مستحضرا شخصية قتيبة مسلم منذ تلك 
الســنوات الأولى، حين لم يكن حضوره 
مقتصــرا على المواجهــة مع الاحتلال، 
بل امتد إلى بناء التجربة التنظيمية داخل 
الســجون، وإلى الإسهام في الأدب الذي 
أنتجته الحركة الأسيرة، ذلك الأدب الذي 
وُلــد خلف الأســاك لكنه ظــل يخاطب 

الفلسطينيين جميعاً.
ومــن داخــل التجربــة نفســها، اســتعاد 
العبــادي  حســن  الحيفــاوي  المحامــي 
عشرات الزيارات التي جمعته بالمحرر 
مســلم في المعتقلات، قال إن أحاديثه لم 
تكن تنشــغل بنفسه بقدر ما كانت تنشغل 
بالأســرى جميعــا، بحياتهــم اليوميــة، 
وكرامتهم، وحقهم في أن تصل كتاباتهم 
إلى النــاس، باعتبارهــا نصوصا كُتبت 
مــن قلــب المعاناة، وتعبر عــن الانتماء 

للوطن ورفض الاحتلال.
ولأن الرفقــة الطويلــة تصنــع معرفــة 
مختلفة، تحدث عضــو المجلس الثوري 
لحركــة فتح الدكتور ياســر أبو بكر عن 
ثلاثة وعشــرين عاما جمعته بقتيبة مسلم 

داخل السجن.
ثلاثة وعشــرون عاماً كانت كافية، كما 
قــال ليعــرف عن قــرب ثبــات الرجل، 
وهدوء رؤيته، وقدرته على استشــراف 
المســتقبل اعتمــادا على قــراءة واقعية 
راكمتهــا تجارب الحركة الأســيرة عبر 

عقود طويلة.
غير أن أكثر الكلمات هدوءا ربما كانت 

كلمة صاحب الكتاب نفسه.
لم يتحدث قتيبة مســلم عن ســنواته بقدر 
مــا تحدث عن القضية التــي خرج منها 
وإليها، أعلن تمســكه بالثوابت الوطنية، 
والدفاع عن الحركة الأســيرة باعتبارها 
أحــد مفاصــل صنــع القــرار الوطني، 
مؤكــدا أن الوحــدة الوطنيــة يجــب أن 
تبقــى فــوق كل الخلافــات والمواقــف، 
لأنها الســند الحقيقي للأســرى وللقضية 

الفلسطينية.

مددت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
الاعتقــال الإداري للأســيرة ســماح 
بــال عبــد الرحمن حجــاوي )27 
عامــاً( مــن مدينــة قلقيليــة، للمرة 
الثالثــة علــى التوالــي، لمدة ســتة 
فتــرة  لتنتهــي  إضافيــة،  أشــهر 
اعتقالهــا الحاليــة فــي 29 أيلــول/

سبتمبر 2026.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
والمحررين، عقــب زيارة محاميتها 
للأســيرة فــي ســجن الدامــون، بأن 
محــررة  أســيرة  وهــي  حجــاوي، 
أعيد اعتقالها في الأول من نيســان/
أبريــل 2025، تقدمــت باســتئناف 
ضــد قــرار الاعتقــال الإداري، إلا 
أن محكمــة الاحتلال رفضته وثبتت 
قــرار الاعتقال، رغم تأكيدها أنها لم 
تمارس أي نشاط مخالف للقانون منذ 

الإفراج عنها.
اعتقــال حجــاوي حرمها مــن إتمام 

زفافهــا الــذي كان مقــرراً فــي 24 
نيســان/أبريل 2026، كمــا حرمها 
من اســتقبال شــقيقها المحــرر الذي 
أفرج عنــه بعد قضائــه ثلاثة أعوام 

في سجون الاحتلال.
إفــادة الأســيرة، اقتحمت  وبحســب 
قوات الاحتــال منــزل عائلتها ليلة 
عنيــف  بشــكل  وفتشــته  اعتقالهــا، 
وعاثت بمحتوياته خراباً، كما اعتقلت 
والدها لمدة يوم واحد. وأضافت أنها 
كانت تعاني من كسر في ساقها ناتج 
عن اعتداء تعرضت له أثناء الإفراج 
عنها ضمن صفقة التبادل في كانون 
الثاني/ينايــر 2025، ورغــم ذلــك 
جرى تقييدها ونقلها بين عدة مراكز 

احتجاز.
وأكــدت حجــاوي تعرضهــا لســوء 
والتفتيــش  والإهانــات  المعاملــة 
العــاري، مشــيرة إلــى أن عمليــات 
القمــع والاعتــداء علــى الأســيرات 

أصبحــت سياســة متكــررة داخــل 
سجون الاحتلال.

يذُكر أن الأســيرة حجــاوي أمضت 
ســابقاً ســبعة أشــهر ونصــف فــي 
اعتقالها الأول، وثلاثة أشهر ونصف 

فــي اعتقالهــا الثانــي، قبــل الإفراج 
عنها ضمن صفقة التبادل في كانون 
الثاني/ينايــر 2025، ليعاد اعتقالها 
بعد أقل من ثلاثة أشــهر وتبقى رهن 

الاعتقال الإداري حتى اليوم.

تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي للمرة الثالثة على التواليتمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي للمرة الثالثة على التوالي
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عين الجزائرعدد: 1544 / 23 - 07 - 2026

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة 
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج

الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14 برج بوعريريج
رقم الهاتف : 039.68.06.12

                              
إعــــــــــــــــــــــــــلان بيـــــــــع بالمزاد العلــني

على أن يكون البيع بأعلى عرض

طبقا للمادة 750.749 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
نحــن الأستـــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـر قضـائـي لـدى اختصـاص محكمـة ومجلـس قضــاء برج بـوعريريـج

الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه
ــة  ــام الأســتاذ مباركي ــخ 17/12/2020 عــدد 1346/2020 أم ــن المحــرر بتاري ــراف بدي ــد إعت بموجــب عق

ــة  ــج الممهــور بالصيغــة التنفذي مصطفــى موثــق ببــرج بوعريري
المؤرخــة فــي 21/11/2022 .وتنفيــذا للأمــر بالحجــز علــى عقــار المديــن الصادرعــن رئيــس محكمــة بــرج 

بتاريــخ 11/03/2025 تحــت رقــم 0953/ 2025 
ــة  ــوق عقاري ــدرة بـــ 01/03 × 01/05 و حق ــة مق ــوق عقاري ــي: حق ــا يل ــن كم ــار المعي ــع العق  والقاضــي ببي

ــة ــوق عقاري ــدرة بـــ 02/09 × 01/03 × 01/05 + 01/05 و حق مق
 مقــدرة بـــ 02/09 × 01/03×01/05 فــي بنايــة ســكنية تقــع بتجزئــة بلبــواب نهــج H رقــم 05 بلديــة بــرج 

بوعريريــج تنتمــي الــى قســم 144 مجموعــة ملكيــة 67 
  مساحتها 251 متر مربع . 

 - علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ: 00. 100 786 4 دج )أربعــة ملايين و ســبعمائة 
و ســتة و ثمانــون الــف ومائــة دينــار جزائري(

31/03/2026 تحــت رقــم  فــي  المؤرخــة  العلنــي  بالمــزاد  البيــع  بتحديــد جلســة  الامــر  بنــاء علــى   -
الحاديــة الســاعة  علــى   18/08/2026 ليــوم   01299/2026

 عشــر صباحــا بقاعــة الجلســات رقــم 02 بمقرمحكمــة بــرج بوعريريــج علــى أن يكــون البيــع بأعلــى عــرض 
فعلــى الراســي عليــه المــزاد دفــع ثمــن :1/5 تســبيقا

مــن ثمــن رســو المــزاد بالجلســة والمصاريــف والحقــوق النســبية كمــا عليــه إتمــام الثمــن خــال 08 أيــام بامانــة 
ضبــط المحكمــة أو بمكتــب المحضــر القضائــي   كمــا يمكــن لــكل شــخص الإطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 
ــن  ــل الكائ ــي الأســتاذ العســلة نبي ــب المحضــر القضائ ــج أو بمكت ــرج بوعريري ــة ب ــدى محكم ــط ل ــة الضب بكتاب

مكتبــه حــي 05 جويليــة نهــج هــواري بومديــن رقــم 14 بــرج بوعريريــج   
                

برج بوعريريج في 16/07/2026 

   المحضر القضائي
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية برج بوعريريج

دائرة الحمادية
بلدية الحمادية

مصلحة التنظيم والشؤون العامة
مكتب الجمعيات

رقم: 07/2026
                              

وصل استلام التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 06-12 المــؤرخ فــي 12 ينايــر 2012 المتعلــق 
بالجمعيــات تــم هــذا اليــوم : 27 جويليــة 2026 اســتلام مذكــرة التعديــات المؤرخــة فــي 25 أفريــل 

ــماة: ــة المس ــة المحلي ــة للجمعي ــة التنفيذي ــكيلة الهيئ ــر تش ــة بتغيي 2026 المتعلق

ــة  ــة ولاي ــة الحمادي ــات بلدي ــة الربيعي ــب قري ــي طال ــن اب ــي ب ــة عل ــجد وزاوي ــة لمس ــة الديني الجمعي
ــج ــرج بوعريري ب

المسجلة تحت رقم 1980/622 بتاريخ: 1980/04/19
ــرج  ــة ب ــة ولاي ــة الحمادي ــات بلدي ــة الربيعي ــب قري ــي طال ــن اب ــي ب ــة عل ــجد وزاوي ــة بـــ: مس المقيم

بوعريريــج.
يترأسها السيد : شريفي رابح

وبالتالــي يجــب القيــام بإجــراءات الإشــهار وفقــا لأحــكام المــادة 18 الفقــرة 02 مــن القانــون الســالف 
الذكــر.

تذكيــر بمقتضــى المــادة 8 مكــرر الفقــرة الأولــى مــن القانــون رقــم : 10-25 المــؤرخ فــي 24 يوليــو 
ــق  ــر ســنة 2005 والمتعل ــي : 06 فبراي ــم 01-05 المــؤرخ ف ــون رق 2025 المعــدل والمتمــم للقان
ــم  ــذي رق ــا، وبمقتضــى المرســوم التنفي ــل الإرهــاب ومكافحته ــوال وتموي ــة مــن تبييــض الأم بالوقاي
429-23 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر ســنة 2023 والمتعلــق بالســجل العمومــي للمســتفيدين الحقيقييــن 
ــح  ــة التصري ــس الجمعي ــى رئي ــري، يجــب عل ــون الجزائ ــن للقان ــة الخاضعي مــن الأشــخاص المعنوي
بالمســتفيد الحقيقــي للجمعيــة لــدى أقــرب فــرع للمركــز الوطنــي للســجل التجــاري فــي أجــل أقصــاه 
ثلاثــون )30( يومــا المواليــة لتاريــخ إصــدار هــذا الوصــل، وذلــك تحــت طائلــة العقوبــات المنصــوص 

عليهــا قانونــا.

			 

عين الجزائرعدد: 1544 / 23 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية

ولاية : تبسة

دائرة : تبسة

بلدية : تبسة 2026/16 :رقم
                              

وصل استلام التبليغ بتجديد الهيئة التنفيذية

طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 106-12 المــؤرخ فــي 18 صفــر 1433 
ــق المواف

ل 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ، تم هذا اليوم .

20261

استلام

مذكرة التعديلات المؤرخة في : 2026/06/27 المتعلقة بتجديد الهيئة التنفيذية للجمعية

المحلية المسماة : اللجنة الدينية للعناية بالمدرسة القرآنية الداخلية للإمام نافع تبسة

2006/02/26 المسجلة تحت رقم : 2006/06 ، بتاريخ

المقر : حي قرفي عبد اللطيف طريق عنابة تبسة

يترأسها السيدة : نبوشي رشيد بن محمد

وبالتالــي يجــب القيــام بإجــراءات الإشــهار وفقــا لأحــكام المــادة 18 الفقــرة 02 مــن القانــون 
الســالف الذكر.إمضــاء رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدى وبتفويــض منــه .حــداد محمــد علــي

			 

عين الجزائرعدد: 1544 / 23 - 07 - 2026

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المكتب العمومي للتوثيق

الأستاذة / نويري سلمى

موثقة بتبسة 

شارع هواري بومدين خلف الأمن الحضري الثالث
                              

الإعلان الثاني عن بيع حق في إيجار

الرقــم  تحــت   2024/09/11 بتاريــخ  بمكتبنــا  محــرر  عقــد  بموجــب 
 2024/09/24 بتاريــخ  بتبســة  مســجل   02416032 و   2024/444

ــم ــل رق وص

المقبــوض 30.500.00 دج ، بــاع الســيد / بوترعــة تقــي الديــن بــن 
إبراهيــم ، الحــق فــي إيجــار محــل معــد للاســتعمال التجــاري ، كائــن بحــي 
40 ســكن الكويــف ولايــة تبســة عمــارة ب محــل رقــم 08 ، مســاحته ثلاثــة 
و عشــرون متــر مربــع و ثلاثــة و ســتون ديســمبر مربــع )23.63 م2(. إلــى 

الســيد / بوتهلولــة عصــام بــن كمــال ، تــم

هــذا البيــع مقابــل ثمــن رئيســي قــدره : ســتمائة وعشــر ألــف دينــار جزائــري 
ــة  ــة لولاي ــة العمومي ــغ بالخزين ــداع خمــس المبل ــم إي 610.000,00 دج( ت

تبســة بحســاب الزبائــن.

لاعبة شطرنج ترفض عرضا لرئاسة المجر.. وتكشف السببلاعبة شطرنج ترفض عرضا لرئاسة المجر.. وتكشف السبب

n رشــح رئيس الــوزراء المجري 
بيتــر ماجيــار أســطورة الشــطرنج 
جوديــت بولغــار لمنصــب رئيســة 

البلاد، إلا أنها رفضت العرض.
وكتبــت بولغــار علــى صفحتها في 
فيســبوك أنها تقــدّر مبــادرة رئيس 

الوزراء بترشيحها كمرشحة مستقلة 
وغير حزبية، مضيفــة: »لكنني في 
الوقت نفســه لا أشعر بأن لدي القوة 
لتحمل المســؤولية التاريخية المتمثلة 

في توحيد أمة منقسمة«.
وكان ماجيار قد رشــح بولغار )49 

عامــا( لأعلــى منصــب فــي الدولة 
يــوم الأحــد، وكتــب علــى صفحته 
فــي فيســبوك أن نجاحاتهــا جــاءت 
»ليــس بفضل العلاقــات أو الروابط 
السياســية، وإنمــا بفضــل موهبتهــا 

الاستثنائية«.
وأصبح منصب رئيس الدولة شاغرا 
في المجر منذ الأسبوع الماضي، بعد 
دخــول تعديل دســتوري حيز التنفيذ 
أدى إلى إنهاء ولاية الرئيس الســابق 

تاماس سوليوك.
وعُيـّـن ســوليوك خلال فتــرة رئيس 
الــوزراء الســابق فيكتــور أوربان، 
المنتمــي إلــى اليمين الشــعبوي، إلا 
أن اســتمراره فــي المنصــب أصبح 
غير ممكن بالنســبة للحكومة الجديدة 

بعد الفوز الكاســح الذي حققه حزب 
»تيســا« المنتمي إلى يمين الوســط 
بقيــادة ماجيــار فــي انتخابــات 12 

أبريل.
وتولــت رئيســة البرلمــان أجنيــس 
فورســتهوفر، المنتميــة إلــى حزب 
»تيســا«، مهام رئيس الدولة بشــكل 
مؤقت اعتبــارا من يوم الإثنين، فيما 
يتعين على البرلمــان انتخاب رئيس 

جديد خلال 30 يوما.
وتعــد بولغار أعظم لاعبة شــطرنج 
فــي تاريــخ اللعبــة، وســبق لها أن 
نافســت في بطولات الرجال وحققت 
انتصــارات علــى أســاطير اللعبــة 
مثــل غــاري كاســباروف وأناتولي 

كاربوف.

بنغلاديش.. شاب ينتحر شنقا بعد خلاف زوجي 
بسبب "نهائي المونديال"

n أفــادت مصــادر فــي مديريــة 
كوشــتيا ببنغلاديــش بأن شــابا في 
الثلاثيــن مــن عمــره أقــدم علــى 
الانتحــار شــنقا بعــد ســاعات من 
خلاف مــع زوجته بســبب المباراة 

النهائية لكأس العالم.
منطقــة  فــي  الحادثــة  ووقعــت 
الشــاب  عــاد  حيــث  بهارامــارا، 
المُتوفــى، والــذي يدعــى ســومون 
حسين، إلى منزله في ساعة متأخرة 
مــن الليل بعد متابعتــه المباراة التي 
جمعت منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

ومــا إن دخــل حتــى دار نقاش حاد 
بينــه وبين زوجتــه، كانت خلاله قد 
تساءلت باســتنكار عن سبب عودته 

في هذا الوقت المتأخر.
فــإن  الزوجــة،  روايــة  وبحســب 
ســومون غــادر المنزل مجــددا بعد 

الشــجار، بينما استسلمت هي للنوم. 
وعندما استيقظت في الفجر، فوجئت 

بجثمانه معلقا داخل المنزل.
وأوضح أحــد الجيران، ويدعى عبد 
الجليــل، أنه لــدى عودته من صلاة 
الفجــر حوالــي الســاعة الخامســة 
والنصــف صباحا، ســمع صرخات 
قادمة من منزل ســومون، فأســرع 
مــع آخرين إلى المكان، وتمكنوا من 
إنزالــه، لكن طبيبا محليــا أكد وفاته 

على الفور.
من جانبه، قال محمد جاهد الرحمن، 
مســؤول مركز شــرطة بهارامارا، 
إن المؤشــرات الأوليــة تشــير إلى 
أن الحادثــة انتحــار، لكنــه أضاف 
أن التحقيقــات جاريــة للوقوف على 

الأسباب الدقيقة وراء ذلك.
                              وكالات

بيسكوف يكشف جانبا شخصيا من حياة بوتينبيسكوف يكشف جانبا شخصيا من حياة بوتين

n قــال المتحــدث باســم الكرملين، 
الرئيــس  إن  بيســكوف،  ديمتــري 
الروســي فلاديميــر بوتيــن يواصل 
ممارســة رياضة الهوكــي، لكنه لا 
يفعــل ذلــك بانتظــام بســبب جدول 

أعماله المزدحم.
وأضاف بيســكوف، ردا على سؤال 
»نظرا إلــى جدول أعماله المزدحم، 
فإنــه لا يمــارس اللعبة كثيــرا، لكنه 

يواصــل ممارســتها«، بحســب مــا 
ذكرته وكالة تاس الروســية للأنباء، 

الثلاثاء.
وكان بوتين وقع، الإثنين، مرســوما 
يقضي بتخصيص يوم 22 ديســمبر 
مــن كل عــام يوما رســميا للهوكي، 
فــي خطوة تهدف إلــى الترويج لهذه 

الرياضة وتطويرها في روسيا.
                      سكاي نيوز عربية 

ياسمين صبري تنتهي من تصوير فيلم ياسمين صبري تنتهي من تصوير فيلم 
»مطلوب عائلياً«»مطلوب عائلياً«

n أنهت الفنانة المصرية ياسمين 
صبري تصوير جميع مشــاهدها 
في فيلم »مطلوب عائلياً«، الذي 
يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، 
بعدمــا انتهــت من تصويــر آخر 
يوم عمل لها فــي القاهرة، عقب 
عــودة فريق الفيلم مــن ماليزيا، 
التــي احتضنت تصويــر عدد من 

المشاهد الخارجية.
ويواصــل صنــاع العمــل حاليــاً 
مــن  الأخيــرة  الأيــام  اســتكمال 
التصويــر، والتــي مــن المقــرر 
الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع.

وتظهــر الفنانــة خــال أحــداث 
الفيلــم في دور زوجــة كريم عبد 
العزيز، حيث يعيشان حياة عائلية 
مســتقرة ولديهمــا طفــان، ولــد 
وبنت، في شــخصية تمثل تجربة 

جديدة بالنســبة لها، إذ تســجل من 
خلالهــا أول ظهور لهــا في دور 
الأم، ســواء على مستوى السينما 

أو الدراما.
ويضــم الفيلــم نخبة مــن النجوم، 
على رأســهم ســارة بركة، سامي 
مغــاوري، إلــى جانب عــدد من 
مشــاركة  يشــهد  كمــا  الفنانيــن، 
مجموعــة من ضيوف الشــرف، 
أبرزهم أحمد فهمي، باسم سمرة، 
ونســرين أمين. العمــل من تأليف 
شــريف الليثــي، وإخــراج معتز 
التوني، وإنتاج شــركة »سينرجي 

بلس« للمنتج تامر مرسي.
ويعد هــذا التعــاون الثانــي الذي 
يجمع ياسمين صبري وكريم عبد 
العزيــز فــي الســينما، بعدما قدما 
معــاً فيلم »المشــروع X«، الذي 

عُرض خلال موسم عيد الأضحى 
الســينمائي العام الماضي، وحقق 
نجاحاً جماهيريــاً كبيراً بإيرادات 

تجاوزت 130 مليون جنيه.
وقــدم كريــم عبــد العزيــز فــي 
الفيلم شــخصية عالــم المصريات 
»يوســف الجمال«، بينما جسدت 
ياسمين صبري شخصية غواصة 
في مدينة الجونة، تشــاركه رحلة 

البحث عن أسرار الهرم الأكبر.
على جانب آخر، تســتعد ياســمين 
صبري لاســتقبال فيلمهــا الجديد 
»نصيب«، الذي يمثل أول بطولة 
ســينمائية مطلقــة لهــا، والمقرر 
طرحــه ضمن موســم صيف هذا 
العام. ويشــاركها البطولــة النجم 

السوري معتصم النهار.
                         وسائل إعلام 
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n الناظــر في واقع النــاس وأحوالهم 
يــرى تزايد صــور العنف، والقســوة، 
والجفــاء، والتفــكك الاجتماعــي، مما 
يبرز الحاجة إلى استعادة قيمة عظيمة 
كادت تغيــب عن كثير من الممارســات 
الإنسانية، وهي قيمة الرحمة. فالرحمة 
ليســت مجرد عاطفة رقيقة أو شــعور 
عابــر، إنما هي منهاج حياة، وأســاس 
من أسس البناء الاجتماعي الذي أراده 

الإسلام للمجتمعات المؤمنة.
وقــد أعلن النبي فيمــا يخبر به عن ربه 
عــز وجل إعلانــا واضحــا أن الرحمة 
مقدمــة على الغضــب، وأن الرفق مُقَدَّم 
على الشــدَّة، فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال: "إنَِّ اللهَ كَتَــبَ كِتَابًا قَبْــلَ أنَْ يَخْلقَُ 
الْـــخَلْقَ: إنَِّ رَحْمَتِــي سَــبَقَتْ غَضَبِي، 
فَهُوَ مَكْتُــوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وجعل 

ســبحانه التراحم بين الناس ســببًا للفوز 
برحمتــه، فقــال النبــي صلــى الله عليه 
حْمَنُ،  احِمُونَ يَرْحَمُهُــمُ الرَّ وســلم: "الرَّ
ارْحَمُوا مَــنْ فِــي الْْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ 
مَاءِ"، وإذا أردنا أن نضع عنوانا  فِي السَّ
لرســالة النبي صلى الله عليه وســلم فلن 
نجد أفضــل من قول الله تعالــى: ))وَمَا 

أرَْسَلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينَ((.
حين تســود الرحمة بين أفراد المجتمع، 
تتغير طبيعة العلاقات الإنســانية؛ فبدلًًا 
مــن التنافس الأنانــي يظهــر التعاون، 
وبدلًًا من القسوة يحضر اللين، وبدلًًا من 
التنازع تنمو مشــاعر الألفــة والمحبة.. 
إن الإنســان حيــن يشــعر أن من حوله 
يقدرون ظروفــه ويعاونونه، ويعذرونه 
إلــى  ويقفــون  ويرحمونــه،  لضعفــه 
جانبه في أوقات الشــدة، يــزداد انتماؤه 
لمجتمعــه، ويحرص على الإســهام في 

بنائه وحمايته. ومــن هنا كانت الرحمة 
من أعظم أســباب اســتقرار المجتمعات 
وتماسكها، ومن أعظم ما تحققه الرحمة 
في المجتمع نشــر الأمن والطمأنينة بين 
أفــراده. فالنــاس لا يشــعرون بالأمــان 
الحقيقــي بكثــرة الأنظمــة والعقوبــات 
وحدها، وإنما حيــن يوقنون أن حقوقهم 
محفوظــة، وأن الضعيف لن يظُلم، وأن 
الكبير ســيوُقَّر، وأن الصغير ســيرُحم. 
ولهــذا قال النبي صلى الله عليه وســلم: 
"ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ويعرِفْ 

حقَّ كبيرِنا".
ولا يمكــن أن يقوم التكافــل الاجتماعي 
الحقيقي إلا على الرحمــة. فالقوانين قد 
تلــزم الإنســان ببعض الواجبــات، لكن 
الرحمــة تدفعــه إلــى مــا هــو أبعد من 
الواجب، فتجعله يبذل ويعطي ويواســي 
ويخفف آلام الآخرين، وقد وصف النبي 

صلــى الله عليه وســلم المجتمع المؤمن 
بأبلغ وصف حين قــال: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ 
هِمْ وَتَرَاحُمِهِــمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ  فِــي تَوَادِّ
الْجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لهَُ 
ى"، ومن هنا  هَرِ وَالْحُمَّ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّ
كانــت الزكاة، والصدقــات، والأوقاف، 
الملهوفيــن،  الأيتــام، وإغاثــة  وكفالــة 
صورًا عملية لترجمة الرحمة إلى واقع 
يلمســه الناس في حياتهم اليومية، وحين 
تغيــب الرحمــة يحضر العنــف، فليس 
مــن المبالغة القول بإن كثيرًا من صور 
العنــف الأســري والاجتماعي تعود في 
جذورها إلى قسوة القلوب وجفاف منابع 
الرحمــة، فالرحمة تضبــط الانفعالات، 
وتخفف حدة الغضب، وتدفع إلى الرفق 

في التعامل. 
وإذا كانــت الرحمة ضــرورة للمجتمع 
كله، فإنها أشــد ضرورة داخل الأسرة، 
فهــي الحاضنــة الأولــى التي تتشــكل 
فيهــا النفوس وتُبنى فيها الشــخصيات، 
وقــد امتن الله تعالى علــى عباده بقوله: 
ةً وَرَحْمَةً{ ]الروم:  }وَجَعَــلَ بَيْنَكُمْ مَــوَدَّ
21[، فالمودة تنُشــئ المحبة، والرحمة 
تحفظهــا عند الشــدائد وتقلبــات الحياة، 
فالــزوج الرحيــم، والزوجــة الرحيمة، 
والأب الحنون، والأم المشفقة، جميعهم 
يسهمون في صناعة جيل متوازن نفسيًا 
وأخلاقيًــا، قــادر على نشــر الخير في 
مجتمعه.. لقد أدرك ســلف الأمة عظمة 
هــذا الخلق وأثــره في إصــاح الحياة، 
فعاشــوا حياتهــم يتراحمــون ويواســي 
بعضهــم بعضا. عــن عَمرو بــنِ ثابتٍ 
لوه  ا مات عليُّ بنُ الحُسَــينِ فغَسَّ قال: )لمَّ
جعَلوا ينظُرون إلى آثارٍ سوداءَ بظَهرِه، 
فقالوا: ما هــذا؟ فقيل: كان يحمِلُ جُرُبَ 
قيــقِ ليلًًا علــى ظهرِه يعطيــه فُقَراءَ  الدَّ
أهــلِ المدينــةِ(، كمــا كان الصالحــون 
يعدون الرحمــة علامة على حياة القلب 
وصلاحه؛ لأن القلب القاسي لا يستطيع 
أن يبني مجتمعًا متماسكًا، ولا أن يحقق 

رسالة الإسلام في إصلاح الناس.
                               إسلام ويب

رْ عَلَىَ أهَْلِ الْقُبُوْرِ مَنْ الْمُسْلِمِيْنَ  "الْلَّهُمَّ نَوِّ
رْ لَهُمْ أمُُوْرَهُمْ.. الْلَّهُمَّ  قُبُوْرِهِمْ، وَاغْفِرْ للِأحْيَاءِ وَيَسِّ

دٍ وَعَلَىَ آَلِهِ  صَلِّ وَسَلَّمَ وَزِدْ وَبَارِكَ عَلَىَ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّ
وَصَحْبِهِ أجَْمَعِيْنَ".

من القرآن من القرآن 

حديث شريفحديث شريف

 مفاهيم إسلامية مفاهيم إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 ٰتِ وَٱلۡۡأَرۡضِ  ــوَ ٰـ مَ n قــال الله تعالى: "إنَِّــا عَرَضۡنَا ٱلۡۡأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّ
نُۖ إنَِّهُۥ كَانَ  ٰـ وَٱلۡجِبَالِ فَأَبَیۡنَ أنَ یَحۡمِلۡنَهَا وَأشَۡفَقۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡۡإِنسَ

ظَلوُما جَهُولا".

n قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: "لا تزولُ قدَما عبدٍ يومَ القيامةِ 
حتَّى يسألَ عن عمرِهِ فيما أفناهُ، وعن عِلمِهِ فيمَ فعلَ ، وعن مالِهِ من أينَ 

اكتسبَهُ وفيمَ أنفقَهُ ، وعن جسمِهِ فيمَ أبلاهُ".

n القدر
لقــد أطلق القرآنُ الكريمُ مفهومَ الحلال، وجعله في مقابل مصطلح الحرام؛ 
يقــول تعالى: ﴿ وَلََا تَقُولوُا لِمَا تَصِفُ ألَْسِــنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلََالٌ وَهَذَا حَرَامٌ 
ِ الْكَذِبَ لََا يُفْلِحُونَ ﴾ والله  ِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلىَ اللَّهَّ لِتَفْتَرُوا عَلىَ اللَّهَّ
ا فِي الْْأَرْضِ حَلََالًًا  تعالــى جعل الحلال في الطيبات ﴿ يَاأيَُّهَا النَّــاسُ كُلوُا مِمَّ
ــيْطَانِ إنَِّهُ لَكُــمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾، فالحلالُ مصطلحٌ  طَيِّبًــا وَلََا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
قرآنيٌّ أصيلٌ، وإن حياة المســلم كلهــا تدور في إطار ما هو حلال أو مباح 
أو معفــوٌّ عنــه، وكلها تدخل إجمالًًا فــي دائرة الإباحة بتفصيــل، وبيَّن ما 
هــو حرامٌ أو مكــروهٌ وهي دائرة المنهي عنه بتفصيــل.. إن نطاق الحلال 
يشــمل كل أنشــطة حياتنا اليومية والدائمة، ففي قواعد أحوالنا الشخصية 
من خطبة وزواج وطلاق ونفقة ومعاملة الأزواج ورعاية الأسرة وتنشئة 
هَاتُكُــمْ وَبَنَاتُكُــمْ وَأخََوَاتُكُمْ  مَــتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ الأبنــاء هنــاك حلال وحــرام ﴿ حُرِّ
تِي أرَْضَعْنَكُمْ  هَاتُكُــمُ الَّلَّا اتُكُــمْ وَخَالََاتُكُمْ وَبَنَــاتُ الْْأَخِ وَبَنَاتُ الْْأُخْتِ وَأمَُّ وَعَمَّ
تِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ  هَاتُ نِسَــائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلَّا ضَاعَةِ وَأمَُّ وَأخََوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ
تِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلََا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلََائِلُ  نِسَائِكُمُ الَّلَّا
 َ فَ إنَِّ اللَّهَّ أبَْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصَْلََابِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْْأُخْتَيْنِ إَّلَّا مَا قَدْ سَــلَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ ]النســاء: 23[، ﴿ وَأحُِــلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أنَْ تَبْتَغُوا 
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ 
َ كَانَ  فَرِيضَــةً وَلََا جُنَــاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَــا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْــدِ الْفَرِيضَةِ إنَِّ اللَّهَّ

عَليِمًا حَكِيمًا ﴾.

الإســام دين متوازن، قد جعل الله فيه لكل شيء 
قــدرا، وأعطــى كل ذي حق حقــه، وإطلاق هذه 
العبــارات على هــذا النحو غلط بلا شــك، وإنما 
يصــح في صورة واحدة، وهي إذا اشــتغل العبد 
بتطــوع العبادات حتى ضيــع ما يلزمه من العمل 
الواجــب، كالســعي الواجب للكســب لينفق على 
نفســه، ومن تلزمه نفقته، فهنا يأثم الشــخص؛ 
لتضييعــه، وتركــه ما وجــب عليه من الكســب 

الواجب.
قــال البهوتي في الروض: ومن قدر أن يكتســب 
أجبــر لنفقــة قريبه. انتهــى، فمن ترك التكســب 
الواجــب مع قدرته عليه أثــم، وكان العامل الذي 
يكتســب، ويقتصر على واجبــات العبادات خيرا 
منــه، وأمــا من يشــتغل بالســعي والكســب حتى 
يضيــع الفروض -فضــا عن النوافــل- متذرعا 
بمثــل هذه الحجــج، فهو على خطــر عظيم، فإن 
الواجب القيام بجميع شعائر الدين، وشرائعه، وألا 
يضــرب بعضها ببعض، وقد قال الله -تعالى- في 
صفة عبــاده الصالحين: ))رِجَالٌ لََا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ 

كَاةِ  لََاَّةِ وَإيِتَاءِ الزَّ ِ وَإقَِــامِ الص وَلََا بَيْــعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهَّ
يَخَافُونَ يَوْمًــا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلوُبُ وَالْْأَبْصَارُ((، فلم 
يقل إنهم لا يتاجرون، بل هم يبيعون، ويشــترون، 
ولكن بيعهم، وشــراؤهم، وتكسبهم لا يشغلهم عن 

الطاعة الواجبة.
قــال ابــن كثير في تفســير هذه الآية: هــذه الآية، 
كقولــه -تعالــى-: يَا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لََا تُلْهِكُمْ 
ِ ]المنافقون: 9[  أمَْوالكُُــمْ وَلا أوَْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهَّ
الآية. وقوله -تَعَالىَ-: يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِا نُودِيَ 
ِ وَذَرُوا  لاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِى ذِكْرِ اللَّهَّ للِصَّ
الْبَيْعَ ]الجمعة: 9[ الآية، يَقُولُ -تَعَالىَ-: لََا تَشْغَلهُُمُ 
نْيَا، وَزُخْرُفُهَا، وَزِينَتُهَا، وملاذ بيعها، وربحها  الدُّ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمُ الَّذِي هُوَ خَالقُِهُمْ، وَرَازِقُهُمْ، وَالَّذِينَ 
ا  ـذِي عِنْدَهُ هُوَ خَيْرٌ لهَُــمْ، وَأنَْفَعُ مِمَّ يَعْلمَُــونَ أنََّ الّـَ
ِ بَاقٍ،  بِأيَْدِيهِــمْ؛ لِِأَنَّ مَــا عِنْدَهُمْ يَنْفَدُ، وَمَــا عِنْدَ اللَّهَّ
وَلهَِذَا قَالَ -تعالــى-: لََا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ 
مُونَ  كاةِ، أيَْ يقَُدِّ ــاةِ وَإيِتاءِ الزَّ ِ وَإقِامِ الصَّ ذِكْرِ اللَّهَّ
طَاعَتَهُ، وَمُرَادَهُ، وَمَحَبَّتَهُ عَلىَ مُرَادِهِمْ، وَمَحَبَّتِهِمْ.
ثــم إن العمــل بمجــرده لا يكون عبــادة إلا بالنية 

الصالحة، فمن نوى بعمله، وتكسبه إعفاف نفسه، 
ومن تلزمه نفقته، فهو على خير، وسعيه هذا قربة 
يتقــرب بها إلى الله، ما لم يشــغله عن واجب، أو 
يوقعــه في محظــور، ولعل مراد مــن أطلق لفظ 
العبادة الســلبية عبادة من يترك الكســب الواجب، 
ويتخلــى عن الســعي حيث لزمه، فهــذا هو الذي 
يأثم، وأما من ترك الكسب لاستغنائه مثلا، فلا إثم 
عليــه، فالواجب وضع الأمور فــي نصابها، وأن 

ينزل كل شيء منزله الذي أنزله الله -تعالى-.
وأمــا إن أريــد بتلك العبارات أن مســاعدة الناس 
خير من الصلاة، كما توحيه العبارة الثانية، فاعلم 
أن مراتــب الأعمال، ورجحان الراجح منها على 
غيره إنما يتلقى من الشــرع، وقد ثبت أن الصلاة 
خير موضوع؛ ولذا اختلف العلماء في أي تطوع 
العبادات أفضل، فمنهــم من رجح التطوع بطلب 
العلــم، ومنهم من رجح التطــوع بالصلاة، ومنهم 
مــن رجح التطوع بالجهاد، ومنهم -كما قرره ابن 
تيميــة- مــن رجــح أن الأفضلية تختلــف بتفاوت 

الناس، وما يصلح كل أحد بحسبه.

إعداد : إيناس شروانة إعداد : إيناس شروانة 

الرحمة.. منهاج حياة وأساس من أسس البناء الرحمة.. منهاج حياة وأساس من أسس البناء 
الاجتماعي الذي أراده الإسلامالاجتماعي الذي أراده الإسلام

تفقه في دينكتفقه في دينك
إطلاق العبارات دون تمعنإطلاق العبارات دون تمعن

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n       لا تقلق من تدابير البشــــر فأقصى ما يســــتطيعون فعله 
معك هو  تنفيذ إرادة الله



إستراحةإستراحة

n يحكــى أنـّـه فــي أحد الأيام عاشــت وردة جميلة في وســط صحراء قاحلة. كانــت الوردة فخورة 
بنفســها كثيرًا ومغتــرّة بجمالها، لكنّ أمرًا وحيدًا كان يزعجها، ألا وهــو وجود صباّرة قبيحة بجانبها. 
في كلّ يومٍ كانت الوردة تشــتم الصباّرة وتعايرها بقبحها وبشــاعة مظهرها. في حين لم تنبس الصبارة 
ببنــت شــفة، وكانت تلتزم الصمت والهدوء. حاولــت النباتات الأخرى تقديم النصــح للوردة وإعادتها 
إلى صوابها لكن بلا جدوى. وهكذا حتىّ حلّ الصيف واشــتدّت الحرارة والجفاف. فبدأت الوردة تذبل 
وجفّت أوراقها وفقدت ألوانها الزاهية النضرة. نظرت الوردة إلى جارتها الصباّرة، ورأت حينها طائرًا 
يدنو منها ويدسّ منقاره فيها ليشرب بعضًا من الماء المخزّن فيها. وعلى الرغم من خجلها الشديد من 
نفسها، طلبت الوردة من الصبارة أن تعطيها بعض الماء لتروي عطشها، فوافقت الصباّرة في الحال، 

وساعدت جارتها على الصمود والنجاة في هذا الحرّ والجفاف الشديدين.
العبرة المســتفادة من القصة: إياّك والحكم على الآخرين من مظهرهم، فأنت لا تدري متى قد تحتاج 

لعونِهم.

مع الفلا�سفةمع الفلا�سفة  

�أمثال وحكم�أمثال وحكم

جويل تيتلباوم.. الحاخام الذي لعن "إسرائيل" أمام البيت الأبيضجويل تيتلباوم.. الحاخام الذي لعن "إسرائيل" أمام البيت الأبيض

في رحاب العلم والإإيمان  في رحاب العلم والإإيمان  

n ثمــة آيــة في العهــد القديــم، تحديدا في 
ســفر التكوين، يتمســك بهــا الصهاينة حجة 
لمشــروعهم التوســعي، حيث يزعمــون أنها 
تحــوي وعدا إلهيا بــأرض تمتد من نهر النيل 
حتى الفــرات الكبيــر، وقد وظف هــذا النص 
صراحة وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان 
حين أعلن في عام 1967 أن الإيمان بالتوراة 
يستوجب امتلاك كل الأراضي التوراتية، وذلك 
بحســب ما يذكــره المفكــر الفرنســي روجيه 
جارودي في كتابه عن "الأســاطير المؤسسة 

للسياسة الإسرائيلية".
لم يكن ديان أول مســؤول إسرائيلي يعتنق هذا 
النوع مــن "النبــوءات التوراتيــة" ولن يكون 
الأخير. ففي أغســطس/آب عــام 2025 أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن 
"ارتباطه شــعوريا برؤية إســرائيل الكبرى"، 

قائــا إنه يــرى نفســه: "فــي مهمــة تاريخية 
وروحية ممتدة لأجيال". فضلا عن تصريحات 
أعضاء اليمين في الحكومة الإسرائيلية الحالية 
أمثــال بن غفير وســموتريتش التــي تؤيد هذه 
الرؤية، وتســعى لتحقيقهــا مرحليا أو كليا بكل 
السبل المتاحة، غير أن المفارقة اللافتة أن أشد 
الردود اســتهدافا لأســطورة التوســع من النيل 
للفرات، وأكثرها إحراجا للمشروع الصهيوني 
صــدرت عن حاخــام يهودي بالغ فــي عداوته 

لهذا المشروع حتى آخر لحظة من حياته. 
ذلــك الرجل هو جويل )يوئيــل( تيتلباوم، الذي 
حمــل التوراة ذاتها ســاحا ليثبت أن قيام دولة 
إسرائيل ليس واجبا دينيا، بل خطيئة صريحة، 
وتمــردا علــى أوامــر الرب، وســببا في جلب 
النقمة الإلهيــة على كل اليهود، ولم تكن حجته 
سياســية ولا قانونيــة ولا إنســانية، بــل كانت 

لاهوتية خالصة مســتمدة من أعماق النصوص 
المقدســة التي يزعم الصهاينة أنهم يســتمدون 
منهــا شــرعيتهم ورؤيتهــم للشــرق الأوســط 
وأحداث آخر الزمان. وهذا هو ما جعل رؤيته 
خطيرة جدا على أســس المشــروع الصهيوني 

وشرعيته.
في ســاتمار التف اليهود حول هذا الشــاب ذي 
الكاريزمــا الطاغيــة، وصار المرجــع الديني 
الــذي يقُصد للاســتفتاء في كل شــؤون الحياة، 
وفي عام 1934 جرى اختياره رســميا كبيرا 
لحاخامات ســاتمار، بعد ســنوات من المقاومة 
الداخليــة كان عليــه خلالها أن يثُبت نفســه في 
مواجهــة متشــككين ومعارضيــن لتعيينه. وقد 
أشــار كراتــس فــي دراســته الســابقة إلى أن 
هذه الســنوات الأولى في ســاتمار أسهمت في 
صياغة شــخصيته المقاتلة التــي لا تهادن ولا 
تســاوم، وكان تيتلباوم منــذ البداية صارما في 
رفض أي تهاون مع الحداثة العلمانية، أو حتى 
مع الحركات الدينيــة التي رأى أنها تذوب في 
قيمهــا، وكانت حركة "أغودات يســرائيل" في 
مقدمــة ما يرفضــه، إذ رأى أنهــا انزلقت من 
موقــف ديني أصيــل رافــض للصهيونية نحو 
التعايــش والتكيفّ معها، أما الصهيونية الدينية 
فكانت في نظره أســوأ أشكال الانحراف، لأنها 

تلُبس الضلالة في رأيه زي التقوى.
مع اشتداد الضغط النازي على يهود أوروبا في 
أواخــر الثلاثينيات، لم يُلينّ تيتلباوم من مواقفه 
قيد أنملــة، فكان يرى في هذا الضيق تجليا لما 
حــذر منه وأن مــا يحدث عقوبــة إلهية جاءت 
جــراء الانحــراف الصهيونــي. وظــل طوال 
تلك الســنوات الحرجة يرفــض أي تعاون مع 
المنظمات الصهيونية التي كانت تنُظّم شــبكات 
تهريــب اليهود إلى فلســطين، وحين عرضت 
الوكالــة اليهوديــة الدوليــة تعاونــا مشــروطا 
بتوقيــع اتفاقيــة رســمية رفــض رفضــا باتا، 
وفي عام 1944 احتــل الجيش النازي المجر 
وانطلقــت عمليــات ترحيل اليهــود المجريين 
إلى معســكرات الاعتقــال الألمانية، وفي 30 

يونيو/حزيران 1944 أقلتّ 35 عربة ماشــية 
1684 يهوديا من بودابســت في القطار الذي 
صار يعُرف بـ"قطار كاســتنر"، وكان من بين 
ركابه 126 يهوديا ضمــوا نحو 40 حاخاما، 
وكان جويل تيتلباوم أحد هؤلاء الناجين، حيث 
توجّــه القطار أولا إلى بيرغن بيلســن شــمال 
ألمانيــا حيــث أوُدع الــركاب في قســم خاص 
بظروف أفضل نسبيا، ريثما تنتهي مفاوضات 
الفدية حيث كان المحامي الصهيوني رودولف 
كاســتنر يجــري مفاوضات مضنية مــع القائد 
النــازي أدولف إيخمان للإفــراج عن دفعة من 

اليهود مقابل فدية ضخمة.
وقد وصف الكاتب والطبيب اليهودي المجري 
فرنتــس كينيدي أول مشــاهداته للحاخام جويل 
تيتلبــاوم أثناء رحلة قطار كاســتنر، وذلك في 
شــهادته المنشــورة في صحيفــة دوس فورت 
)Das Wort( اليهوديــة الصادرة باليديشــية 
)اللغــة التاريخيــة ليهــود أوروبــا الشــرقية( 
عــام 1959، حيث ذكر أنــه رآه عند الحدود 
المجرية السلوفاكية يسير جيئة وذهابا بمحاذاة 
القضبــان، ويتمتــم بصلوات أو ألحــان دينية، 
ويبــدو -على حــد تعبيره- مثل "أســد جريح". 
وأضــاف كينيدي أنه لــم يكن يعرف هوية ذلك 
الرجــل حينــذاك، ثم علــم لاحقا أنــه الحاخام 
الساتماري جويل تيتلباوم، كما ذكر أنهما أقاما 
معا عدة أشهر في القسم الرجالي )E( بمعسكر 

بيرغن بيلسن.
في عام 1968 أصُيب تيتلباوم بســكتة دماغية 
شــلت حركتــه جزئيــا، ولــم يَقوَ جســده على 
العودة الكاملة إلى نشــاطه المعتــاد، ومع ذلك 
ظــل يصُدر آراءه ويشُــرف على حركته حتى 
فارق الحياة في 19 أغسطس/آب 1979 عن 
عمر ناهــز 92 عاما، وقد خلفّ وراءه حركة 
ضخمة بيــد زوجته فايغي تيتلباوم التي أدارت 
شــؤونها بالتعاون مع كبار الحاخامات، إلى أن 
تسلمّ ابن أخيه موشيه تيتلباوم زعامتها في أوت 

.1980
                                        الجزيرة نت
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        هل تعلمهل تعلم  

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن سورة الرحمن تُعرف باسم عروس القرآن. 
ـ هل تعلم أن الصحابي الجليل الذي لقُب بسيف 

الله المسلول هو خالد بن الوليد. 
ـ هل تعلم أن عدد الأنبياء الذين ذُكروا في القرآن الكريم هو خمسة وعشرون نبياً. 

ـ هل تعلم أن أول خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق.

• 1960 -  بدء إرسال التلفزيون السوري من قمة جبل 
قاسيون في دمشق.

• 1970 -  قابوس بن سعيد يتولى مقاليد الحكم في عُمان 
وذلك بعد انقلاب قام به على أبيه السلطان سعيد بن تيمور.

• 1995 -  المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى 
سراييفو المحاصرة.

• 1999 -  ولي عهد المغرب الأمير سيدي محمد يتولى الحكم خلفًا لأبيه الملك الحسن الثاني 
بعد وفاته، ليَصير اسمُه محمدًا السادس.

• 2001 -  ميغاواتي سوكارنوبوتري تتولى رئاسة إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إلى هذا 
المنصب في أكبر دولة إسلامية في العالم.

المدرس للتلميذ المقصر: لقد كنت 
بارعا عندما كنت في سنك! بالتأكيد 

كنت تدرس لدى أستاذ أبرع من 
أستاذي.

لا يوجد مسار موصوف يهدي الإنسان إلى خلاصة، بل يجب عليه 
اختراع مساره دائما، وأن يخترع مساره معناه أنه حر ومسؤول، ولا 

أعذار له في هذا، فكل أمل يكمن بداخله. 
                                                             جان بول سارتر

»آهي لِيلَهْ وِفْرَاقْهَا صُبْحْ«»آهي لِيلَهْ وِفْرَاقْهَا صُبْحْ«
كأنهم يريدون بها التنبيه، والمراد هي ليلة واحدة ستفارقنا في الصباح، فليكن 

فيها ما يكون؛ فالمدة وجيزة، ولها آخر معروف.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 23  جويلية  2026 م
الموافق لـ 09 صفر 1448 هـ

فريدريش فون هايك.. سَلب الجماهير باسم الحرِّيةفريدريش فون هايك.. سَلب الجماهير باسم الحرِّية

n من بين أعداء الديمقراطية والحرية كافَّة، على الأرجح 
كان فريدريــش أوغســت فون هايك هو الأذكــى. على الأقل، 

كان الأكثــر تأثيراً: فبُنَى الاقتصاد العالمــي اليوم - »الاتحاد 
المركزيــة،  والبنــوك  الأوروبــي«،  والنقــدي  الاقتصــادي 
و»التعديــات المُتّزنَــة للميزانيــة« في الدســاتير الوطنية، 
واتفاقيــات التجارة »الحرّة« التــي تضمن أرباح رأس المال 
فــي المســتقبل - تعتمد بشــكل أساســي على أفــكاره وأفكار 

طلّّابه.
ويقــال إن مارغريــت تاتشــر أخرجت ذات يــوم كتاب هايك 
»دســتور الحريــة« من حقيبتها أثناء اجتماع سياســي لحزب 
المحافظين وأعلنت: »هذا ما نؤمن به!«. وحتى بعد خمســين 
عامــاً من الدمار النيوليبرالي، لا يزال هناك مؤمنون حقيقيون 
بــه. أحدهم هو خافيير مايلي. عندما انتخُِبَ ابن رجل الأعمال 
المُحــدَث هــذا رئيســاً للأرجنتين فــي كانون الأول/ديســمبر 
اً  الماضــي، منحته »جمعية هايــك«، التي تتَّخذ من برلين مقرَّ
لها، أعظم جوائزها: »وســام هايك«. وأشادت الجمعية، التي 
تعرّضت لانتقادات شــديدة بسبب قربها من »حزب البديل من 
أجل ألمانيا« اليميني المتطرّف، بـ»رؤية مايلي الواضحة لقوة 

اقتصاد السوق« القادر على »وضع أسس الحرية والازدهار 
والســام الاجتماعــي مرة أخــرى«، وفقــاً لتقاليــد »لودفيغ 

إيرهارد، ورونالد ريغان، ومارغريت تاتشر«.
كَره هايك المساواة. وقَبِل بها أمام القانون فقط - وهي مساواة 
تدعو للســخرية عندما يضطــر مواطن عادي إلى رفع دعوى 
قضائية ضد شــركة صناعة ســيارات أو أدوية أو مستشــفى 
أو أي شــركة تحتكرها القلة. برّر هايك التفاوتات الاقتصادية 
لــة في التطــوّر الرأســمالي - أي الحقيقة التي  الهائلــة المتأصِّ
وصفها توماس بيكيتي، وإيمانويل سايز، وغابرييل زوكمان، 
والتــي مفادها أنــه في غياب إعادة توزيــع للثروة على نطاق 
واســع، فإن الدخل القــادم من رأس المال يلتهــم الدخل القادم 
من العمل - بالإشــارة إلى الاختلافــات »الوراثية«. ويتوافق 
هــذا مع الافتراض القائــل بأن ثروات إيلون ماســك، وجيف 
بيــزوس، ومارك زوكربيــرغ، وآل كواندت، وآل كلاتن هي 

نتيجة للإنجاز الشخصي والجدارة. 
                                                              ق.م
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أطلــق الهــال الأحمــر الجزائــري حملــة 
تضامنيــة عاجلــة لفائــدة الولايات الشــرقية 
التــي مســتها الحرائــق الأخيــرة, تأكيــدا 
لواجبــه الوطنــي والتضامنــي فــي الوقــوف 
المتضرريــن,  المواطنيــن  جانــب  إلــى 
حســبما أفــاد بــه يــوم الأربعــاء بيــان لــذات 

ــة. الهيئ
 وأوضــح الهــال أن هذه الحملــة التضامنية 
ــكيكدة,  ــل, س ــة, جيج ــات بجاي ــمل ولاي تش

ــدا  ــك »تأكي ــة, وذل ــارف وقالم ــة, الط عناب
لواجبــه الوطنــي والتضامنــي فــي الوقــوف 
المتضرريــن  المواطنيــن  جانــب  إلــى 
التــي  المجهــودات  دعــم  فــي  والإســهام 
ومختلــف  العموميــة  الســلطات  تبذلهــا 
أجهــزة الدولــة مــن أجــل حمايــة المواطنيــن 

المتضــررة«. بالعائــات  والتكفــل 
»الميــاه  المســاعدات  هــذه  وتتضمــن 
المعدنيــة والوجبــات المحمولــة الجاهــزة 

والأفرشــة والأغطيــة, إضافــة إلــى الأدويــة 
بمــا  الأساســية,  الطبيــة  والمســتلزمات 
للعائــات  العاجــل  الدعــم  توفيــر  يكفــل 
إســناد  فــي  يســاهم  كمــا  المتضــررة, 
ــف  ــة ومختل ــة المدني الدعــم لأعــوان الحماي
الفــرق الميدانيــة التــي تواصــل جهودهــا 
فــي مكافحــة الحرائــق وحمايــة الأرواح 

والممتلــكات«.
وأكــد البيــان بالمناســبة أن »جميــع الهيــاكل 
للهــال  الولائيــة  واللجــان  العملياتيــة 
ــة دائمــة  ــة جاهزي ــي حال الأحمــر ســتظل ف
مــع مواصلــة تعبئــة وتســخير كافــة مــوارده 
البشــرية وإمكاناتــه الماديــة واللوجســتية, 
بمــا يكفــل ضمــان اســتجابة عاجلــة وفعالــة 

ــة«. ــرعة والمرون ــم بالس تتس
الجزائــري  الأحمــر  الهــال  جــدد  كمــا 
المواطنيــن  مرافقــة  بمواصلــة  »التزامــه 
ــى  ــم إل ــى جانبه ــوف إل ــن والوق المتضرري
مــن  المحنــة,  هــذه  آثــار  تجــاوز  غايــة 
خــال العمــل فــي تنســيق وثيــق ومتكامــل 
مــع الســلطات العموميــة ومختلــف الهيئــات 
المتدخلــة, تجســيدا وترســيخا لقيــم التضامــن 

والتــآزر الوطنــي«.
                                         ق ـ و
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 
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أولويات »خليل الحية«..
مثلمـا كان مُرجحـا، أعلنـت »حمـاس« الإثنيـن 
الماضـي، انتخـاب خليـل الحيـة رئيسًـا للمكتـب 
كان  الـذي  السـنوار،  ليحيـى  خلفًـا  السياسـي، 
قـد استشـهد خلال اشـتباك مـع قـوة للاحتلال 
قطـاع  جنوبـي  رفـح  مدينـة  فـي  الصهيونـي 
غـزة فـي أكتوبـر 2024؛ حيـث ظـل المنصب 
قيـادي  بمجلـس  الحركـة  واسـتبدلته  شـاغرا، 
خماسـي، إلـى غايـة فـوز الحية برئاسـة المكتب 

السياسـي.
الجديـد  السياسـي  المكتـب  رئيـس  يتأخـر  ولـم 
الخطـوط  تحديـد  فـي  »حمـاس«  لحركـة 
خلال  سـينتهجها  التـي  للسياسـة  العريضـة 
المرحلـة المقبلـة. وأبـرز فـي هـذا الشـأن، سـت 
الوقـف  رأسـها  علـى  بهـا،  سـيلتزم  أولويـات 
والانسـحاب  الصهيونـي،  للعـدوان  الشـامل 
الكامـل مـن قطـاع غزة.وحـثّ بالمقابـل، الدول 
حكومـة  علـى  للضغـط  للمفاوضـات  الراعيـة 
الاحتلال مـن أجـل تنفيـذ مـا تـم الاتفـاق عليـه، 

التاليـة. المرحلـة  إلـى  والانتقـال 
يـوم  لـه  خطـاب  أول  فـي  الحيـة،  ولفـت 
الأربعاء،إلـى إن الأولويـة الثانيـة هـي اسـتعادة 
الحياة الإنسـانية الكريمة للفلسـطينيين في قطاع 
وتسـريع  التهجيـر،  وإفشـال مخططـات  غـزة، 
إعـادة الإعمـار، والعمـل على تحرير الأسـرى.
أمـا الأولويـة الثالثـة فتتمثل بحسـبه، فـي تحقيق 
حـوار  وإطلاق  الفلسـطيني،  الشـعب  وحـدة 
الفلسـطينية،  المؤسسـات  بنـاء  لإعـادة  وطنـي 
وفـي مقدمتهـا منظمـة التحريـر الفلسـطينية. و 
رافـع بهـذا الخصوص، من أجـل إطلاق«حوار 
وطنـي فـوري، وإعـادة بنـاء منظمـة التحريـر 

علـى أسـس ديمقراطيـة وتوافقيـة«.
فـي  تتمثـل  الرابعـة  الأولويـة  أن  وأوضـح 
تعزيـز علاقـات الحركـة مـع محيطهـا العربـي 

والإسلامي.
العلاقـات  عليـه  سـتكون  لمـا  تصـوره  وعـن 
الخارجيـة للحركـة، قالبـأن الأولويـة الخامسـة 
مـن  والإسلامية  العربيـة  الـدول  دعـوة  هـي 
آلـة  لكبـح،  والضغـط  الفاعـل،  التحـرك  أجـل 
بحـق  الجماعية«الصهيونيـة  والإبـادة  القتـل 
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة، ودعـم الحقـوق 

. لفلسـطينية ا
أمـا الأولويـة السادسة،فسـيتم التركيـز فيها على 
مطالبـة المجتمـع الدولي والأمـم المتحدة بحماية 
الفلسـطينيين، ومحاسـبة مجرمـي الحـرب داخل 

الكيـان الصهيوني.
فـي  الحركـة  رئيـس  مشـعل،  خالـد  كان  و 
الخـارج، قـد اعـرب عن احترامـه الكامل لنتائج 
انتخابـات الحركـة التي أفرزت منافسـه الدكتور 

خليـل الحيـة رئيسًـا للمكتـب السياسـي. 
وأوضـح مشـعل أن هذه الانتخابـات جرت وفق 
أنظمـة الحركـة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسـية 
عكسـت الالتـزام بمبدأ الشـورى واحتـرام النظم 
واللوائـح، »وهـو نهـج نعتـز به ونحـرص على 
الحركـة وعوامـل  ثوابـت  مـن  فهـو  ترسـيخه، 

قوتهـا ومنعتهـا«، علـى حـد قوله.
وتنافـس مشـعل مـع الحيـة علـى رئاسـة المكتب 
الثالثـة التـي  السياسـي، فـي جولـة الانتخابـات 
عقدهـا مجلـس الشـورى، بعـد جولتين لم يحُسـم 
فيهمـا اختيـار رئيـس الحركـة، لعـدم حصـول 
أي منهمـا علـى الأصـوات الكافيـة مـن أعضاء 
سـاحات  يمثـل  الـذي  العـام،  الشـورى  مجلـس 

غـزة والضفـة والخـارج.
فـإن  شـك،  أدنـى  دون  مـن   .. الـكلام  آخـر 
سـتكون  الحيـة،  خليـل  الدكتـور  مسـؤولية 
ظـل  فـي  التحديـات  و  بالمصاعـب  محفوفـة 
الأوضـاع الخطيـرة و المعقـدة التـي آلـت إليهـا 
الاحتلال  إصـرار  بفعـل  الفلسـطينيين  مأسـاة 
و  التهجيـر،  و  الإبـادة  جرائـم  مواصلـة  علـى 

التهويـد.. و  الاسـتيطان  مخططـات  تنفيـذ 

                            محمد مصباح

الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة تضامنية عاجلة لدعم 
الولايات الشرقية المتضررة من الحرائق

حرب المجرم نتنياهو الأبدية !

عيـن الجزائـر - تمكـن عناصـر الأمـن الحضـري 
الخارجـي بوقرانـة بأمـن دائرة شـلغوم العيد بميلة 
خلال هذا الأسـبوع مـن توقيف شـخصين و ضبط 
كانـت  يـة  العقل المؤثـرات  مـن  كبسـولة   4350
بيـع والترويـج علـى مسـتوى مختلـف  ل ل موجهـة 

أحيـاء مدينتـي بوقرانـة وشـلغوم العيـد. 
تفاصيـل القضيـة تعـود إلـى تلقـي عناصـر الأمن 
مفادهـا  معلومـات  بوقرانـة  الخارجـي  الحضـري 
المؤثـرات  مـن  لكميـة  الأشـخاص  أحـد  حيـازة 
يـة  و هـو يخفيهـا داخـل مسـكنه العائلـي و  العقل
نيابـة المختصـة بشـلغوم العيـد،  بالتنسـيق مـع ال
توقيـف  ـم  ت أيـن  تفتيـش مسـكن هـذا الأخيـر،  ـم  ت
المشـتبه فيـه و ضبـط كمية من المؤثـرات العقلية 
ــ: 4350 كبسـولة مـن نـوع بريغاباليـن  قـدرت ب

300 ملـغ.
خلال مجريـات التحقيـق الـذي قامت بـه عناصر 
ـم توقيـف شـخص )01( آخر شـريك  المصلحـة، ت

المشـتبه فيـه فـي القضية.
تقديـم  ـم  ت قانونيـة  ال الإجـراءات  اسـتكمال  بعـد 
الجمهوريـة  وكيـل  السـيد  أمـام  فيهمـا  المشـتبه 

العيـد. شـلغوم  محكمـة  لـدى 
                                          ص بوضياف

ميلة ..الإطاحة بشخصين وضبط 
4350 كبسولة من المؤثرات  

العقلية بشلغوم العيد 

ـي  أفـادت شـبكة »فوكـس نيـوز« بـأن وزارة الأمـن الداخل
مدنيـة  غرامـة  ألـف   100 مـن  أكثـر  أصـدرت  الأمريكيـة 
ـى المهاجريـن غيـر الشـرعيين.  يـارات الـدولارات عل بمل
نتهـا  أعل فـي إطـار سياسـة جديـدة  الغرامـات  وتأتـي هـذه 
ـدر ترامـب بعـد عودتـه إلـى السـلطة،  ال إدارة الرئيـس دون
الشـرعيين  غيـر  المهاجريـن  علـى  تفـرض  تـي  وال
قدرهـا  يوميـة  غرامـة  نهائيـة  ترحيـل  لأوامـر  الخاضعيـن 
998 دولارا فـي حـال فشـلهم فـي مغـادرة الولايـات المتحدة 
النظـام  ويشـترط  الترحيـل،  لأوامـر  الامتثـال  أو  طواعيـة 
مصـادرة  إمكانيـة  مـع  الترحيـل،  قبـل  الغرامـات  دفـع 
الضغـط  إلـى  تهـدف  فـي خطـوة  يدفعـون،  أصـول مـن لا 
ـى المغادرة  علـى المهاجريـن غيـر الشـرعيين لإجبارهم عل
أنهـا أقـل  ـوزارة ب ذاتيـة، وهـي السياسـة التـي وصفتهـا ال ال

يديـة. تقل ال الترحيـل  إجـراءات  مـن  فـة  تكل
ولتشـجيع المهاجريـن علـى المغـادرة الطوعيـة، أصـدرت 
»الفوائـد  توضـح  نشـرة  الحـدود  وحمايـة  الجمـارك  هيئـة 
والعواقـب« للراغبيـن في الترحيل الذاتي باسـتخدام تطبيق 
خـاص، حيـث تمنـح النشـرة المهاجريـن غيـر المجرميـن 
بأموالهـم  الاحتفـاظ  فرصـة  طواعيـة  يغـادرون  الذيـن 
قانونيـة مسـتقبلا،  ال للهجـرة  تقـدم  ال يـة  أهل والحفـاظ علـى 
مـع إمكانيـة الحصـول علـى رحلات جويـة مدعومـة لمـن 
لا يسـتطيعون تحمـل تكاليـف السـفر، بينمـا تحـذر النشـرة 
ذاتية سـيواجهون  ئـك الذيـن يرفضـون المغادرة ال مـن أن أول
فرصـة  أي  دون  الداخلـي  الأمـن  وزارة  قبـل  مـن  القبـض 
لترتيـب أوضاعهـم مسـبقا، ممـا يعكـس سياسـة »الجـزرة 

تـي تنتهجهـا الإدارة فـي ملـف الهجـرة. والعصـا« ال
قـد  نيـوز«  »فوكـس  شـبكة  كانـت  متصـل،  سـياق  وفـي 
أفـادت فـي مايـو الماضـي بـأن أكثر من 3 ملاييـن مهاجر 
السـنة  خلال  المتحـدة  الولايـات  غـادروا  شـرعي  غيـر 
ـوزارة، التي قدرت  الأولـى مـن عـودة ترامـب، وفقا لأرقـام ال
يـون منهـم غـادروا طواعيـة، بينمـا قامـت  أن نحـو2.2 مل
الإدارة بترحيـل مـا يقـرب مـن 900 ألـف مهاجـر واعتقـال 
أكثـر مـن 900 ألـف آخرين حتـى 17 ماي،وتؤكـد الوزارة 
ـة ترامـب المتشـددة فـي  أن هـذه الأرقـام تعكـس نجـاح حمل
قياسـية مـن  إعـادة تشـكيل أنمـاط الهجـرة، بعـد الأعـداد ال
قانونـي خلال إدارة الرئيـس السـابق جـو  العبـور غيـر ال

ن. يد با
                                                           وكالات

الولايات المتحدة.. فرض غرامات 
على المهاجرين غير الشرعيين

 6 الثلاثــاء،  أمــس  فلســطينيا،   12 استُشــهد 
ــة  ــارات جوي ــي غ ــدة، ف ــة واح ــن عائل ــم م منه
إســرائيلية علــى قطــاع غــزة، فــي ظــل اســتمرار 
ــف  ــاق وق ــة لاتف ــرائيلية اليومي ــات الإس الخروق
إطــاق النــار الموقــع فــي أكتوبر/تشــرين الأول 

.2025
ــان أن  ــي بي ــزة ف ــي غ ــي ف ــاع المدن ــن الدف وأعل
طواقمــه تمكنــت مــن »انتشــال 6 شــهداء هــم 
زوجــان وأطفالهمــا إثــر اســتهداف منــزل لعائلــة 
ــارع  ــي ش ــة ف ــة التجاري ــل الغرف المصــري مقاب
ــفى  ــد مستش ــة غزة«.وأك ــوب مدين ــي جن الثلاثين
ــى  ــرف عل ــث والتع ــول الجث ــزة وص ــفاء بغ الش

ــال. ــم 4 أطف ــم وبينه هوياته
ــن مستشــفى شــهداء الأقصــى وســط  ــا أعل ولاحق
قطــاع غــزة »وصــول شــهيدين وعــدة جرحــى 
الزهــراء  مدينــة  علــى  إســرائيلية  غــارة  فــي 

ــزة«. ــة غ ــوب مدين جن
ــهاد  ــزة استش ــي غ ــي ف ــاع المدن ــن الدف ــا أعل كم
4 أشــخاص وإصابــة آخريــن بجــراح إثــر غــارة 
إســرائيلية اســتهدفت منــزلا فــي محيــط مستشــفى 
الخدمــة العامــة فــي منطقــة الســامر وســط مدينــة 

غــزة.
ونــددت حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( 
ــية  ــارات الوحش ــا بـ«الغ ــا وصفته ــان بم ــي بي ف
التــي نفّذهــا جيــش الاحتــال الإرهابــي علــى 

منــزل عائلــة المصــري«.
وقالــت إنهــا »تجســيد حقيقــي لوحشــية الاحتــال 
وتحللــه مــن كل القيــم الإنســانية، وإصــراره علــى 
مواصلــة حــرب الإبــادة ضــد المدنييــن الأبريــاء، 
والتنكــر لاتفــاق وقــف إطــاق النــار الموقــع فــي 

شــرم الشــيخ برعايــة دوليــة«.

ــت  ــاء، قصف ــر الثلاث ــل، فج ــادث منفص ــي ح وف
حــي  شــرقي  جنــوب  الإســرائيلية  المدفعيــة 
الزيتــون جنوبــي مدينــة غــزة، بالتزامــن مــع 
العســكرية  الآليــات  نــار مكثــف مــن  إطــاق 

المنطقــة. محيــط  فــي  المتمركــزة 
كمــا توغلــت آليــات عســكرية إســرائيلية فــي 
منطقــة أبــو غرابــة شــرقي مدينــة ديــر البلــح 

وســط القطــاع.
عيــان  وشــهود  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
للأناضــول بــأن عــددا مــن الدبابــات، ترافقهــا 
جرافــة عســكرية، توغلــت لمســافة تقــارب 100 
متــر وســط إطــاق نــار كثيــف، ونفــذت أعمــال 
ــدة  ــد ع ــل أن تنســحب بع ــف للأراضــي قب تجري

ســاعات.

وذكــرت المصــادر أن المنطقــة شــهدت قبــل أيــام 
ــرائيلي،  ــش الإس ــيطرة الجي ــق س ــيعا لمناط توس
بعدمــا أزُيحــت المكعبــات الأســمنتية التــي ترمــز 

إلــى مــا يعُــرف بـــالخط الأصفــر نحــو الغــرب.
ــي  ــرائيل القصــف الجــوي والمدفع وتواصــل إس
بشــكل شــبه منتظــم فــي القطــاع الــذي تحتــل 
ــر مــن %60 مــن مســاحته، مــا يســفر عــن  أكث
استشــهاد وإصابــات أعــداد مــن الســكان، ومزيــد 
مــن الدمــار، فــي ظــل أزمــة إنســانية حــادة، 
وأدت تلــك الاســتهدافات المتواصلــة منــذ إعــان 
ــى استشــهاد مــا لا  ــار إل ــاق وقــف إطــاق الن اتف
ــب  ــزة، بحس ــي غ ــطينيا ف ــن 1168 فلس ــل ع يق

ــاع. ــي القط ــة ف وزارة الصح
                                                وكالات

بينهم عائلة كاملة.. استشهاد 12 فلسطينيا في غارات 
إسرائيلية على غزة


